
 لندن - يضع التصعيد الإسرائيلي ضد 
إيــــران، الذي كان من أبرز نتائجه إلى حد 
الآن مقتل القيادي البارز في فيلق القدس 
الجنرال رضــــي موســــوي، المنطقة على 
حافة توســــع الحرب، خاصــــة بعد تلميح 
إســــرائيل بتنفيذ أعمال انتقامية في عدد 
مــــن الدول التي تنشــــط فيها ميليشــــيات 
مواليــــة لطهــــران وهــــي ســــوريا واليمن 

ولبنان والعراق.
وتوعــــدت إيــــران بالــــرد علــــى مقتل 
موســــوي، وهــــو التهديــــد الــــذي يأخذه 
الإســــرائيليون علــــى محمــــل الجد حيث 
يتوقــــع الخبراء فــــي إســــرائيل تصعيدا 
خلال الأيام القادمة على الجبهة الشمالية.
يأتــــي ذلك بينمــــا يســــتمر التصعيد 
الحوثي في منطقــــة البحر الأحمر، حيث 
أكدت مصر إســــقاط طائرة مســــيرة قرب 
مدينة دهب الســــياحية، فــــي حين أعلنت 
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 
وقــــوع انفجــــار على بعــــد 60 ميلا بحريا 
قبالة ميناء الحديــــدة ورصدها صواريخ 

على بعد 4 أميال من مكان الحادث.
وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانــــت الثلاثاء إلى أنــــه تم تنفيذ أعمال 
انتقاميــــة في العراق واليمــــن وإيران ردا 
على هجمات ضد إســــرائيل، مع اتســــاع 
نطــــاق الحرب الدائرة فــــي قطاع غزة إلى 

مناطق أخرى في المنطقة.
وقال غالانت للنــــواب ”نحن في حرب 
متعــــددة الجبهــــات ونتعــــرض للهجــــوم 
من ســــبع مناطــــق: غزة ولبنان وســــوريا 
ويهــــودا والســــامرة (الضفــــة الغربيــــة) 
والعــــراق واليمــــن وإيــــران. بالفعل قمنا 
بالرد واتخذنا إجراءات في ســــت من هذه 

المناطق“.

ويقــــول مراقبــــون إن تعــــداد غالانت 
إســــرائيل  علــــى  المفتوحــــة  للجبهــــات 
يتطابق مــــع مصالح تل أبيــــب، فالتأكيد 
على أنها تواجه ســــبع جبهــــات مختلفة 
في وقت واحد قد يعطل الضغوط الغربية 
عليها بشــــأن وقف إطــــلاق النار، ويحول 
الحرب إلــــى مواجهة مفتوحــــة جغرافيّا 
تجد الولايات المتحدة نفسها وحلفاؤها 
الغربيــــون طرفا فيها بحكــــم الأمر الواقع 

وعلى أكثر من جبهة.

غـــزة،  فـــي  الحـــرب  انـــدلاع  ومنـــذ 
عندما شـــنت حركـــة المقاومة الإســـلامية 
عبـــر  هجومـــا  (حمـــاس)  الفلســـطينية 
الحدود في الســـابع مـــن أكتوبر الماضي، 
قـــال الجيـــش الإســـرائيلي إنـــه رد علـــى 
هجمات من لبنان وسوريا ونفذ مداهمات 
استهدفت مسلحين فلسطينيين في الضفة 

الغربية المحتلة.
ولـــم تنشـــر إســـرائيل معلومـــات عن 
تنفيذ مثل هـــذه الأعمال فـــي اليمن ومنه 
أطلق الحوثيـــون المتحالفـــون مع إيران 
صواريخ بعيدة المدى وطائرات مســـيرة 
على إســـرائيل وهاجموا ســـفنا في البحر 
الأحمر، ولا في العراق حيث أعلنت جماعة 
متحالفـــة مـــع إيـــران الأســـبوع الماضي 
مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على 

مدينة إيلات الساحلية جنوب إسرائيل.
الثلاثاء  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنت 
قصف ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها 
فصائل موالية لإيران، غداة هجوم بطائرة 
مســـيّرة اســـتهدف قوات التحالف الدولي 
لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والقوات 
الأميركيـــة قـــرب مطـــار أربيل في شـــمال 
العراق، أدّى إلى إصابة ثلاثة عســـكريين 

أميركيين بجروح.
المصـــري  المجلـــس  عضـــو  وقـــال 
للشـــؤون الخارجية الســـفير رخا أحمد 

حسن إن المؤشرات تشي بإمكانية تزايد 
الضغوط الأميركية على إســـرائيل خلال 
الأيـــام القليلة القادمة لوقف الحرب، وإن 
التســـريبات توحي بـــأن الإدارة الحالية 
منحت إســـرائيل فرصة حتى نهاية العام 
الجاري لتحقيق أهدافها، في وقت يجري 
فيه الحديث عن طرح مصري بالتنســـيق 
مـــع الولايات المتحدة للتوصّل إلى هدنة 
طويلة نســـبيا -قد تدوم أســـبوعين- ما 
يسمح بتهدئة الأوضاع في غزة وحصار 

أي مسعى لتوسيع الحرب.
”مصـــر  أن  لـ”العـــرب“  وأوضـــح 
والســـلطة  المتحدة  والولايات  وإيـــران 
المختلفـــة  والفصائـــل  الفلســـطينية 
لا ترغـــب فـــي توســـيع قاعـــدة الحرب، 
بنياميـــن  الـــوزراء  رئيـــس  باســـتثناء 
نتنياهـــو ووزيـــر دفاعه غالانـــت اللذين 

يستمران فيها دفاعا عن نفسيهما“.
وقلـــل مـــن إمكانيـــة توســـيع نطاق 
الحرب الدائـــرة في قطاع غزة، لافتا إلى 
أن إيران حريصة على أن تبقى العمليات 
ضد إسرائيل محدودة وقد تشجع حزب 
الله في لبنان على توســـيع عملياته دون 
أن يخرج ذلك عن قواعد الاشـــتباك التي 
جرى التوافق عليها ضمنيا في السابق 
بين إسرائيل والحزب، وتضع طهران في 
اعتباراتهـــا أنها في حال دخلت الصراع 

بشـــكل مباشـــر فإن قواتهـــا الجوية قد 
تصبح عرضة للتدمير.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان الثلاثاء ”يتعين على تل 
أبيـــب أن تنتظر عدا تنازليا صعبا“ بعد 

مقتل موسوي.
وفي حســـابه على منصة إكس تقدم 
عبداللهيـــان بخالـــص التعـــازي لعائلة 

موسوي والشعبين الإيراني والسوري.
وأوضح أن موســـوي كان ”مستشار 
إيران فـــي مكافحة الإرهاب بســـوريا“، 
مبينـــا أنه كان فـــي المنطقة لســـنوات 
عديدة مع الجنرال قاسم سليماني، الذي 
اغتالته الولايات المتحدة مطلع 2020 في 

غارة جوية بالعراق.
وهدد المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الإيرانية العميد رضا طلائي إســـرائيل 
قائـــلا  موســـوي،  لاغتيالهـــا  الثلاثـــاء 
”ينبغـــي علـــى الصهاينـــة (إســـرائيل) 
الاستعداد لعواقب جريمتهم… وستكون 

مؤلمة“.
ونقلت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
العبرية الثلاثاء عن مســـؤولين أمنيين 
لم تســـمهم أن ”إســـرائيل تتوقع ردا من 
الجبهـــة الشـــمالية على مقتـــل قائد في 
الحرس الثوري الإيراني (يسمى) السيد 

رضي موسوي في سوريا“.

 الخرطوم - ينتظر السودانيون عقد أول 
اجتماع مباشـــر بين قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمـــد حمدان دقلو 
(حميدتي) منذ اندلاع الحرب في منتصف 
أبريـــل الماضـــي، وســـط ترجيحـــات أن 
يتصدر وقف إطلاق النار اللقاء الذي يمكن 
البنـــاء عليـــه لتفكيك الكثير مـــن القضايا 

المعقدة بين الطرفين.
إن  وقالت مصـــادر مطلعـــة لـ”العرب“ 
”ترتيبات لقـــاء البرهـــان – حميدتي جرى 
الانتهاء منها بتحديد الموعد والمكان غدا 
الخميس في جيبوتي، وإن الطرفين تسلما 
دعوة رســـمية من رئيس الهيئة الحكومية 
للتنميـــة (إيغاد)، وجـــرى التوافق على أن 

اللقاء دون شروط مسبقة من الجانبين“.

ولـــم يعلن أي من قائد الجيش أو قائد 
الدعم الســـريع مشـــاركتهما بشكل رسمي 
فـــي المباحثات، غيـــر أن البرهـــان خلال 
كلمة له في منطقة البحر الأحمر العسكرية 
صـــرّح بإمكانية انخراطه فـــي مفاوضات 
سلام مع حميدتي، وأعلن قبوله استئناف 
التفاوض مرة أخرى، ورحبت قوات الدعم 
السريع في أكثر من مناسبة بانعقاد اللقاء 

المباشر بينهما.
ودخلت القوى المدنية السودانية على 
خـــط اللقاء المزمع، إذ طلب رئيس الوزراء 
السوداني السابق عبدالله حمدوك الاثنين 
اللقاء بشـــكل عاجل مع البرهان وحميدتي 

للتشاور حول سبل وقف الحرب.
وذكر حمدوك على حســـابه في منصة 
إكـــس أنـــه بعـــث رســـالتين خطيتين إلى 

البرهان وحميدتي طلب فيهما اللقاء نيابة 
عن تنســـيقية القوى الديمقراطية المدنية 

(تقدم).
ويـــرى مراقبـــون أن الأجـــواء العامة 
تشير إلى نجاح الاجتماع، وقد يُفضي إلى 
وقف القتال والاتفاق على أسس مستقبلية 
للعلاقـــة بيـــن الجيـــش والدعم الســـريع 
والقوى المدنية، وهـــي أطراف كانت على 
رأس المشـــهد السياســـي عقـــب الإطاحة 
بنظام الرئيس الســـابق عمر البشـــير، مع 
ضـــرورة وضـــع أســـس تعكـــس تحولات 
مـــا بعد الحرب، ما يجعـــل القوى المدنية 
حريصـــة على أن تجد لهـــا موطئ قدم في 

الترتيبات الجديدة.
وقال رئيس لجنة السياسات في حزب 
الأمــــة القومي إمــــام الحلــــو لـ”العرب“ إن 

”لقــــاء البرهــــان – حميدتي يجــــب أن يكون 
وجها لوجه، كما يؤكد الوسطاء، والأولوية 
لوقف إطلاق النار، وترتيب أوضاع القوات 
المتقاتلــــة ثم فســــح المجال للمســــاعدات 
الإنســــانية، بعد ذلك يمكن أن يتطور الأمر 
إلى وضع أســــس بناء العملية السياســــية 
والحديث عن مستقبل قوات الدعم السريع 

وعلاقتها بالجيش السوداني“.
وأضـــاف أن الضغوط التـــي يتعرض 
لهـــا الطرفـــان تجعلهما أكثـــر تجاوبا مع 
تقديـــم تنازلات عبـــر التفـــاوض، وحالما 
يقتنعان بفكرة أن اســـتمرار الحرب يجلب 
خسائر فادحة تصبح هناك فرصة للتوافق 
علـــى حلول وســـطى، لأن تغليـــب الحكمة 
والمصلحة الوطنية يجب أن يســـود آراء 

الجميع في هذه المرحلة.

نجـــاح  أن  إلـــى  لـ”العـــرب“  وأشـــار 
المفاوضـــات يتطلب البنـــاء على ما جرى 
التوصل إليه في الاتفاق الإطاري والوضع 
في الحســـبان تطـــورات الحـــرب وأهمية 
محاصرتها بكافة الســـبل السياســـية، مع 
وجود دعم دولي يســـاعد على الاستجابة 
للنـــداءات الإنســـانية وعـــودة النازحيـــن 
والمتضرريـــن واللاجئيـــن إلـــى منازلهم، 
ويتـــوازى مع ذلـــك إقرار عملية سياســـية 
متطورة بما يتماشـــى مع ما يتم التوصل 

إليه من اتفاقات بشأن وقف الحرب.
ودعت تنســـيقية القـــوى الديمقراطية 
المدنيـــة المجتمـــع الدولـــي إلـــى تكثيف 
ضغوطـــه لوقف الأعمـــال القتالية وتعزيز 
فـــرص الحـــل التفاوضي واتخـــاذ تدابير 
جديـــة لحماية وإغاثـــة المدنيين، وحذرت 

من أن بلوغ الحرب ولايات آمنة يؤدي إلى 
تقسيم البلاد.

وتســـعى قوى مدنية لأن تكون شريكة 
فـــي جهود البحـــث عن حلـــول يقتنع بها 
الجيـــش والدعم الســـريع لوقـــف الحرب، 
غير أن متابعين لفتوا إلى أن التنســـيقية 
لا تضـــم كافـــة القـــوى المدنيـــة، وهنـــاك 
صعوبات تحول دون تمكنها من أن تصبح 

حاضرة كممثل عن جميع القوى.
وتتجه رؤية حـــزب الأمة القومي نحو 
عقد مائدة مستديرة تشـــمل جميع القوى 
المؤمنـــة بالتحـــول الديمقراطي، ســـواء 
التابعـــة للتنســـيقية أو التـــي لـــم تنضو 
داخلهـــا، ما يســـاعد على تشـــكيل جبهة 
مدنيـــة عريضـــة بلا إقصـــاء، باســـتثناء 

منتسبي المؤتمر الوطني المنحل.

 الجزائــر - مارس الإعـــلام الجزائري 
دور الرقيـــب علـــى الرئيـــس الجزائري 
الـــذي  فالخطـــاب  تبـــون؛  عبدالمجيـــد 
انتظـــره الجزائريون، منـــذ الإعلان عنه 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة، لـــم يُنقل على 
المباشـــر كمـــا جـــرت العـــادة، واقتطع 
التلفزيون الحكومي عبارة ”إذا أعطاني 
اللـــه الصحـــة الكافيـــة“ التـــي رد بهـــا 
تبـــون، عندما طلب منه نواب برلمانيون 

الترشح لولاية رئاسية ثانية.
ويبـــدو أن الرقيـــب الـــذي يتعـــدى 
ســـلطات التلفزيون الحكومي لم ترق له 
عفويـــة الرئيس ولا خروجـــه عن النص 
في بعـــض المقاطع، خاصة وأن العبارة 
المذكورة بإمكانها إثارة جدلٍ الســـلطةُ 
في غنـــى عنه، وهو مـــا يتعلق بالوضع 
الصحـــي للرئيـــس الـــذي تراهـــن عليه 
للتجديد له فـــي الانتخابـــات المنتظرة 

نهاية العام المقبل.
وبـــث التلفزيون الحكومي مقتطفات 
من خطاب الرئيس تبون، على أن يتم بثه 
كاملا في اليوم التالي (مســـاء الثلاثاء)، 
وهو ما لم يسبق التعاطي به مع خطاب 
رئيس الجمهورية، ويلمح إلى أن سلطة 
الرقيب تريد قص بعض المقاطع وربما 
مفردات وجمل، لا يراد للشعب الجزائري 
أن يطلـــع عليها، وســـتبقى فـــي حدود 

أسوار قاعة المركز الدولي للمؤتمرات.
وكان الرئيـــس عبدالمجيد تبون قد 
تعرض عام 2020 لوعكة صحية بســـبب 
إصابته بفايروس كورونا، اضطرته إلى 
التوجه نحو ألمانيا للعلاج، حيث قضى 
قرابة ثلاثة أشـــهر في أحد مستشفيات 
مدينة بون، الأمر الذي طرح آنذاك مسألة 
ملء  وسيناريوهات  المؤسساتي  الفراغ 
الفـــراغ، خاصة وأنه في تلـــك الفترة لم 
يستقر رأي اللوبيات الفاعلة على مسألة 

كونه رئيسا للبلاد.
ومن الواضح أن السلطات الفاعلة لا 
تريد إفساح المجال للصدف غير السارة 
التي من شـــأنها أن تضـــع العراقيل في 
طريـــق تبـــون إلـــى قصـــر المرادية في 
ديسمبر 2024، بما في ذلك ما يتم تداوله 
حـــول الوضع الصحي، الـــذي يبدو أنه 
تأثـــر بعملية العـــلاج التـــي خضع لها 
فـــي ألمانيا، إذ مـــازال يخضع للمتابعة 

الطبية الدورية.
كمـــا أنها لا تريـــد تكرار ســـيناريو 
الرئيـــس الراحل عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
الذي واجه متاعب صحية منذ عام 2013، 
غير أن محيطه اســـتمر في إدارة شؤون 
البلاد باســـمه، إلى غاية إعلان التنحي 
في أبريل 2019، تحت ضغط احتجاجات 
الحراك الشعبي وضغط قيادة المؤسسة 

العسكرية.
ورفع نـــواب برلمانيـــون الحرج عن 
الرئيـــس تبـــون، بدعوتـــه إلـــى التقدم 

لخـــوض انتخابات الرئاســـة المنتظرة 
نهاية العام المقبـــل، وهو ما لم يرفضه 
ولم يفصح عن رغبته الصريحة في ذلك، 
تاركا الخيار للشعب ولممثليه، وللوضع 
الصحي والقـــدرة على أداء المهمة، لكن 
كل المؤشـــرات داخل قصـــر المؤتمرات 
الرســـمي  الحضـــور  نوعيـــة  -خاصـــة 
المدني والعســـكري- كانـــت توحي بأن 
السلطة بصدد التجديد للرئيس الحالي، 
لاســـيما وأن المناخ السياســـي السائد 
يجعـــل تبـــون يخـــوض الســـباق دون 

منافسين حقيقيين.
وإلى جانب نـــواب غرفتي البرلمان 
(المجلـــس الشـــعبي الوطنـــي ومجلس 
قوجيـــل  صالـــح  ورئيســـيهما  الأمـــة)، 
وإبراهيـــم بوغالي، حضـــرت الكثير من 
الحكومة  فـــي  الرســـمية  الشـــخصيات 
والمؤسســـة العســـكرية، وعلى رأســـها 
قائـــد أركان الجيـــش الجنـــرال ســـعيد 
شـــنقريحة، وهي رســـالة واضحة يفيد 
مضمونهـــا بأن المؤسســـة العســـكرية 
تدعـــم ترشـــيح الرجـــل لولاية رئاســـية 

ثانية.

لصالح  الجزائـــري  الرئيس  ورافـــع 
إنجازات الســـنوات الأربع التي قضاها 
في قصر المرادية، محاولا إحداث قطيعة 
مـــع المرحلة التي ســـبقتها رغم أنه كان 
عضوا فيها، وأحد الوجوه التي تدرجت 
فـــي المناصـــب الإداريـــة والحكوميـــة، 
إلـــى أن بلـــغ منصـــب رئيـــس الـــوزراء 

عام 2017.
وقال ”إن ســـلطات بلاده استرجعت 
ما يفـــوق 30 مليـــار دولار مـــن الأموال 
المنهوبـــة فـــي شـــكل أمـــوال وعقارات 
وممتلـــكات تعود إلـــى رمـــوز المرحلة 
السياســـية الســـابقة“، لكن الأرقام التي 
يتـــم الإعـــلان عنها مـــن حين إلـــى آخر 
مـــن طرف مســـؤولين في الدولة تتســـم 
بالتضارب، خاصة وأن الغموض مازال 

يكتنف الأموال المهربة.
ولفت إلى أن ”اســـترجاع السلطات 
ما يفـــوق 30 مليـــار دولار مـــن الأموال 
المنهوبة جـــاء تنفيذا لالتزامه بمحاربة 
الفســـاد عقب وصوله إلـــى الحكم نهاية 
2019، وأن الأموال المســـترجعة تمثلت 
وعديـــد  وعقـــارات  ماليـــة  مبالـــغ  فـــي 

المصانع“.

   

Wednesday 27/12/2023
46th Year, Issue 12994

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2023/12/27 
14 جمادى الثانية 1445
السنة 46 العدد 12994

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

التصعيد ضد إيران يضع المنطقة 

على حافة توسع الحرب

وقف إطلاق النار على رأس لقاء البرهان وحميدتي في جيبوتي

رقيب السلطة يتدخل 

لحجب المانع الصحي 

للرئيس تبون عن الجزائريين
غالانت يحدد سبع جبهات تأكيدا على ساحة حرب مفتوحة 

تمس الولايات المتحدة والغرب
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موسوي لا يقل أهمية عن قاسم سليماني

لا أحد يريد توسيع 

الحرب، باستثناء نتنياهو 

ووزير دفاعه غالانت

رخا أحمد حسن

الرقيب الذي يتعدى 

سلطات التلفزيون 

ق له عفوية 
ُ
الحكومي، لم تر

الرئيس ولا خروجه عن 

النص في بعض المقاطع

دور الثقافة التونسية 

مؤسسات ستينية 

قضت عليها العولمة

ص١٢

انتفاضة قبلية 

تهدد حكم 

الإخوان في مأرب

ص١٣ص٣

{كواليس} المسرحية

تحتفي بالمنجز المسرحي

الإماراتي وأبرز تجاربه



 تــل أبيــب - اعتبـــر أوفيـــر جندلمـــان 
المتحدث باسم رئيس الوزراء الإٍسرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو الثلاثاء أنه ”يجب نزع 
ســـلاح غزة وإقامة منطقـــة أمنية مؤقتة“ 
بمحاذاة حدود القطاع مع جنوب إسرائيل، 
بالإضافة إلى آليـــات تفتيش على الحدود 

بين غزة ومصر ”لمنع تهريب الأسلحة“.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي يشن 
الجيش الإسرائيلي على غزة حربا مدمرة 
خلّفـــت حتى الثلاثاء 20 ألفـــا و915 قتيلا، 
و54 ألفـــا و918 جريحـــا، معظمهـــم أطفال 
ونســـاء، ودمارا هائلا في البنية التحتية 
وكارثـــة إنســـانية غيـــر مســـبوقة، وفقـــا 

لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وقال جندلمان فـــي إيجاز لصحافيين 
عبر منصة زووم ”يجب تحويل قطاع غزة 
إلى منطقة منزوعة السلاح، وعلى إسرائيل 
أن تضمن أن القطاع لن يشـــكل أبدا قاعدة 
لشن الهجمات عليها، وهذا سيتطلب إقامة 
منطقة أمنية مؤقتة بمحاذاة حدود غزة مع 

إسرائيل“.
وأضاف جندلمان ”كما ســـيتم تشكيل 
آليـــات فحص وتفتيش علـــى الحدود بين 
غزة ومصر من شأنها منع تهريب الأسلحة 

إلى داخل غزة“.
الســـلطة  أن  ”توقـــع  أن  واعتبـــر 
الفلسطينية ســـتنزع الأسلحة في غزة هو 
توقع خيالي، فالسلطة تمجد الإرهاب ضد 
إسرائيل في الضفة الغربية وتربي الأطفال 

الفلسطينيين على حلم تدمير إسرائيل“.
وبالنســـبة إلـــى مســـتقبل غـــزة بعد 
الحرب، قال جندلمان ”على المدى المنظور 
ستحتفظ إســـرائيل بالمســـؤولية الأمنية 
فـــي قطاع غـــزة“. واعتبر أنـــه ”يجب على 
المجتمع الفلســـطيني أن يتغير وأن يدعم 
مكافحة الإرهاب، بدلا من دعم الإرهابيين، 
وهذا ســـيتطلب تشـــكيل قيادة فلسطينية 
شـــجاعة وأخلاقية“. من جهته أكد رئيس 
هليفـــي  هرتســـي  الإســـرائيلي  الأركان 
الثلاثاء أن الحرب ”ستســـتمر عدة أشـــهر 
أخرى“، مضيفا ”لا توجد حلول ســـحرية، 
ولا توجد طرق مختصـــرة… عندما يتعلق 
الأمر بتفكيك شامل لمنظمة إرهابية، سوى 

الإصرار الحازم على القتال“.
وتأتـــي التصريحات الإســـرائيلية في 
ظل مفاوضات دولية وإقليمية تجري خلف 
الكواليس حول اليوم التالي الذي سيعقب 
انتهـــاء الحرب على غزة. وقـــال مصدران 
أمنيان مصريـــان الاثنين إن حركة حماس 
وحركة الجهاد الإســـلامي رفضتا اقتراحا 
مصريا يقضي بترك الســـيطرة على قطاع 

غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.
وذكر المصـــدران أن حمـــاس وحركة 
الجهاد الإسلامي اللتين تجريان محادثات 
منفصلة مع وســـطاء مصريين في القاهرة 
رفضتـــا تقديم أي تنـــازلات بخلاف إطلاق 
ســـراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا 
يـــوم الســـابع مـــن أكتوبر عندمـــا اقتحم 

مقاتلـــون من حماس جنوب إســـرائيل في 
هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص.

واقترحـــت مصر ”رؤيـــة“ أيدها أيضا 
الوســـطاء القطريون تتضمن وقفا لإطلاق 
النـــار مقابـــل إطـــلاق ســـراح المزيد من 
الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن 
وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح 
شـــامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا 

حماس.
وقـــال المصـــدران إن مصـــر اقترحت 
إجراء انتخابـــات بينما قدمـــت ضمانات 
أو  أعضائهـــا  مطـــاردة  بعـــدم  لحمـــاس 
ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة الإسلامية 
رفضـــت تقديـــم أي تنازلات ســـوى إطلاق 
ســـراح الرهائن. ويعتقـــد أن أكثر من 100 
رهينة مازالوا محتجزين في غزة. ورفض 
أحد مســـؤولي حماس، والذي زار القاهرة 
في الآونة الأخيرة، التعليق بشـــكل مباشر 
علـــى عـــروض محـــددة بشـــأن المزيد من 
فترات الهدنة الإنســـانية المؤقتة وأشـــار 
إلـــى رفض الحركة مـــرددا موقفها المعلن 

رسميا.

أيضــــا  ”قلنــــا  المســــؤول  وقــــال 
(للمسؤولين المصريين) إن المساعدات لا 
بد أن تزيد وأن تســـتمر وأن تصل إلى كل 
شعبنا في الشمال والجنوب“. وتابع ”بعد 
أن ينتهي العدوان وتتم زيادة المساعدات 

يمكن الحديث عن صفقة تبادل“.
ورددت حركة الجهاد الإســـلامي التي 
تحتجز رهائن أيضا في غزة هذا الموقف.

الجهـــاد  حركـــة  مـــن  وفـــد  ويـــزور 
الإسلامي بقيادة الأمين العام للحركة زياد 
النخالة حاليا القاهـــرة لتبادل الأفكار مع 
مســـؤولين مصريين حول عـــروض تبادل 
الأســـرى وقضايـــا أخـــرى، لكن مســـؤولا 
قـــال إن الجماعة اشـــترطت إنهاء الهجوم 
العســـكري الإســـرائيلي قبل إجراء المزيد 

من المفاوضات.
وأضاف المســـؤول أن حركـــة الجهاد 
الإســـلامي تصر علـــى أن أي عملية تبادل 
يجـــب أن ترتكز علـــى مبدأ ”الـــكل مقابل 
الـــكل“، أي إطلاق ســـراح جميـــع الرهائن 
والجهـــاد  حمـــاس  تحتجزهـــم  الذيـــن 
الإســـلامي في غـــزة مقابل إطلاق ســـراح 
جميـــع الفلســـطينيين المســـجونين فـــي 
إســـرائيل. ومـــن جهـــة أخـــرى قـــال علي 
أبوشـــاهين المســـؤول في حركة الجهاد 
الإســـلامي لرويترز عبر الهاتف من لبنان 
في وقت لاحـــق إن الحركة أكـــدت موقفها 
الذي يقر ”بضـــرورة وقف العـــدوان على 

الشعب الفلسطيني وليس هدنا مؤقتة“.

 بيــروت - تحــــول ملف تعييــــن رئيس 
لأركان الجيــــش فــــي لبنــــان إلــــى مركــــز 
اســــتقطاب حاد بين الفرقاء السياسيين، 
حيث يوجد فريقــــان: الأول يقوده الزعيم 
الدرزي وليــــد جنبلاط ويعمــــل على ملء 
الشــــغور فــــي المنصــــب في أقــــرب وقت 
ممكــــن، والفريــــق الثانــــي يتزعمه رئيس 
التيــــار الوطنــــي الحر ويماطل في ســــد 

الشغور.
وهنــــاك طرف ثالث يمثله حزب الله لا 
يبدو مهتما كثيرا بما يجري من تجاذبات 
بشــــأن الشــــغور في رئاســــة الأركان وفي 
عضويــــة المجلــــس العســــكري، ويعتقد 
أن مــــا يحدث من تجــــاذب في علاقة بهذه 

الشغورات يصب في صالحه.
وتقــــول أوســــاط لبنانيــــة متابعة إن 
التجاذبات الدائرة بشــــأن رئاسة الأركان 
على وجــــه الخصوص لا تخلو من صبغة 
سياســــية، فالفريــــق الذي يأمل في ســــد 
الشــــغور قريبــــا، يعتقد أنه بذلــــك يحرر 
قائــــد الجيش الممدد لــــه العماد جوزيف 
عون، من القيود التي تحول دون تنشــــيط 
تحركاته لنيل فرصة الحصول على رئاسة 

الجمهورية.
فيمــــا يعمــــل الفريــــق المقابــــل على 
التضييق علــــى قائد الجيــــش، وفي هذا 
الســــياق تنصــــب مســــاعيه علــــى عرقلة 
إمكانية إنهاء الشغور في رئاسة الأركان.

يتولى  اللبنانــــي،  الدســــتور  ووفــــق 
رئيس الأركان نيابة قائد الجيش، حينما 
يكون في مهمــــات أو زيارات خارجية، أو 

حين تكون له ارتباطات.
وتوضح الأوساط أن المعركة الدائرة 
حاليا بشأن رئاسة الأركان هي أحد أوجه 
الصراع الجاري حول رئاسة الجمهورية 
فــــي لبنــــان، والتي يتوقــــع أن يتم تجديد 

طرحها بقوة مع بداية العام المقبل.
التقدمــــي  الحــــزب  رئيــــس  وزار 
الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط الثلاثاء، 
رئيــــس تيار المردة ســــليمان فرنجية في 
دارته في بنشعي، يرافقه من ”كتلة اللقاء 
النائبان أكرم شهيّب ووائل  الديمقراطي“ 
أبوفاعور، وأمين الســــر العام في الحزب 
التقدمي ظافر ناصر، ومستشــــار النائب 

جنبلاط حسام حرب وجوي الضاهر.
وتــــم خــــلال اللقــــاء بحــــث عــــدد من 
الملفات في مقدمتها ملف رئاسة الأركان، 

إذ يأمل جنبلاط في إقناع فرنجية بأهمية 
الانخراط في دعم جهود ســــد الشغور في 
المنصب، حيــــث أن موقف الأخير لا يزال 
غير ثابت ويكســــوه التــــردد، مع أن كتلته 
كانت صوتت فــــي مجلس النواب لصالح 

التمديد لعون.

وقال عضو ”كتلة اللقاء الديمقراطي“ 
النائب أكرم شــــهيّب عقب اللقاء ”تشرّفنا 
بزيارة هذا البيــــت العريق، وزيارتنا أتت 
اليوم في إطار ســــعينا لإخــــراج لبنان من 

الوضع الصعب الذي يمرّ به“.
وأضاف شهيب ”نشــــكر صاحب هذه 
الدار علــــى دوره الدائم فــــي حفظ هرمية 
قيــــادة الجيش، إن بالتمديد لقائد الجيش 
العماد جوزيف عون أو بالســــعي للحفاظ 
على رئاســــة الأركان والمجلس العسكري، 
وذلك صونا للمؤسسة العسكرية الأم التي 
حافظت على وجودها وعلى السلم الأهلي 
على الرغم من الظروف الصعبة والدقيقة، 
والتي تقوم بدورهــــا كاملا في الدفاع عن 
لبنان بمواجهة العدوّ الإسرائيلي“. وأشار 

إلى أنّــــه ”إذا كان هناك بعض التباين في 
المواقــــف بيننا وبين تيار المردة، فهذا لا 
يلغــــي الود والتواصل في ما بيننا تأكيدا 
على العلاقــــة التاريخيــــة والوطنية التي 

تربط المختارة بهذه الدار“.
من جهته قال النائــــب طوني فرنجية 
”نرحّب برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
تيمور جنبلاط وبالوفد المرافق، مؤكدّين 
أنّ الدار هي دارهــــم على الرغم من بعض 
التباينات في وجهــــات النظر بين المردة 
والاشتراكي، التي لا تمنع التواصل الدائم 
فــــي ما بيننــــا، وذلك انطلاقا مــــن إيماننا 

بالحوار وبلغة التواصل“.
وأضــــاف ”أكثر ما نلتقــــي اليوم عليه 
مــــع الحزب التقدمي الاشــــتراكي هو أنّ لا 
خروج للبنــــان من نفقه الأســــود من دون 
التواصل والحوار بيــــن مختلف الأفرقاء، 
ونأمل أن نشــــهد بعد انتهاء فترة الأعياد 

نشاطا على هذا الصعيد“.
وأشــــار فرنجية إلى أن تيــــار المردة 
يؤكّد حرصه الدائم على مختلف مؤسسات 
الدولــــة اللبنانية رغم علامات الاســــتفهام 
التــــي يطرحها حول مبــــدأ التعيينات في 

ظل غياب رئيس الجمهورية.
واســــتنكر كيف أنّنا ”في كل مرة نقوم 
بالبحث عن الحلول المجتزأة في حين أن 
الحــــلّ الفعلي هو بالتوصــــل إلى انتخاب 
رئيــــس للجمهوريــــة يعيد الانتظــــام إلى 

المؤسسات اللبنانية“.
وقال ”فــــي ما يتعلــــق بالتمديد لقائد 
الجيــــش العماد عون، رأينا أن البديل عنه 

هو الذهــــاب بالبلاد إلــــى المجهول وهذا 
ما دفعنا إلــــى الموافقة على هذا التمديد. 
واليــــوم، نلمــــس أن هناك حرصــــا كبيرا 
مــــن قبل المؤسســــة العســــكرية ومن قبل 
الحزب التقدمي الاشتراكي على المجلس 
العسكري، وذلك حفاظا على انتظام العمل 
في صفوف الجيش. وانطلاقا من هنا نؤكّد 
أننا مســــتمرون بالحوار مع كلّ المعنيين 
لإيجاد الحلّ الملائم لهذا الموضوع منعا 
لأي تأثير سلبي على حسن سير العمل في 

المؤسسة العسكرية“.
ويعمل الحزب التقدمي الاشتراكي في 
خضم مســــاعيه لسد الشــــغور في رئاسة 
الأركان علــــى التســــويق للعميد حســــان 
عــــودة، لكــــن مراقبين يــــرون أن الأمور لا 
تبــــدو حتــــى الآن مهيــــأة لنجــــاح جهود 
الحزب لاســــيما وأن التيــــار الوطني الحر 
يملك عن طريق وزير الدفاع المنتمي إليه 

إمكانية عرقلة الملف.
ويلفت المراقبون إلى أن التوتر أيضا 
فــــي العلاقة بين رئيــــس حكومة تصريف 
الأعمــــال نجيــــب ميقاتــــي ووزيــــر الدفاع 
موريس ســــليم لا يخدم حل أزمة الشغور 
في المنصب أو فــــي باقي المناصب التي 

تهم المجلس العسكري.
ويعتبر وزير الدفاع اللبناني الوحيد 
الذي يســــمح له القانون بتقديم اقتراحات 
لمجلس الوزراء بشــــأن الشغورات، ولكن 
اليوم وفي ظــــل غياب رئيس للجمهورية، 
فــــإن التعييــــن ســــيعتبر خطــــوة مخالفة 

للدستور.
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استقطاب بين الفرقاء في لبنان
جنبلاط يقود معركة تعيين العميد حسان عودة رئيسا للأركان

ــــــدرزي وليد جنبلاط  يقود الزعيم ال
معركة ســــــد الشــــــغور في رئاســــــة 
بممانعات  يصطــــــدم  لكنه  الأركان، 
ــــــار الوطني الحــــــر، الذي  مــــــن التي
يرفض حل الملف لحســــــابات تتعلق 
بالتضييق على قائد الجيش الممدد 

له العماد جوزيف عون.

إسرائيل تصر 

على نزع سلاح غزة وإقامة 

منطقة أمنية مؤقتة

جنبلاط يزور فرنجية على أمل تفكيك عقدة رئاسة الأركان

 القاهــرة - في مصر، ما أن تكتب على 
محرك البحث الشـــهير غوغل أو على أيّ 
مـــن مواقـــع التواصل الاجتماعـــي كلمة 
دولار، تظهـــر العشـــرات مـــن الصفحات 
المتخصصـــة فـــي تجـــارة العملـــة على 
مســـتوى البيع والشـــراء، والتي لا يعبأ 
أصحابهـــا بالتحذيـــرات التـــي أطلقتها 
الأجهزة الأمنية وجهات مصرفية مؤخرا 

حيال تعـــرض القائميـــن بالمتاجرة في 
العملات الأجنبية على شبكات التواصل 
لعقوبـــات بالحبـــس والغرامة ومصادرة 

الأموال.
وتحولت بعض منصات التواصل إلى 
ما يشــــبه شــــركات صرافة، مــــن يريد بيع 
العمــــلات الأجنبيــــة التي بحوزتــــه يكتفي 
بالدخول على صفحة متخصصة في تجارة 
العملة لعرض ما لديه مــــن أموال أجنبية، 
ويطلــــب الاســــتعلام عــــن الســــعر، وخلال 

دقائق تصــــل التعليقات التي تبلغه بتكلفة 
الشــــراء بالجنيه المصري ثم تحدث عملية 
تفاوض حول أعلى سعر. ويذهب من يريد 
معرفة ســــعر الدولار الحقيقي في الســــوق 
الســــوداء أو الموازية إلى هذه الصفحات 
مضاربات،  تحــــدث  وســــريعا  ويســــتعلم، 
وهنــــاك من يعرض أســــعارا كبيرة للدولار 
مقابــــل الحصول عليه مــــن المواطنين، ما 
أســــهم في تعميق أزمة الــــدولار في مصر، 
علــــى الرغم من تشــــدد الحكومــــة في منع 
تــــداول العمــــلات الأجنبية خــــارج الإطار 
الرسمي، وهو البنوك وشــــركات الصرافة 

المعتمدة، والمتاجرة فيها دون وجه حق.
وضبطت أجهزة الأمن كميات كبيرة من 
العملات الأجنبية جرى تداولها في السوق 
السوداء، وهو نفس الأمر الذي يحدث على 
شبكات التواصل إذ يقوم بعض المواطنين 
بعــــرض العمــــلات لإغراء المشــــترين على 
تقديم أعلى ســــعر أملا فــــي جني مزيد من 
الأرباح نظرا إلى الفارق الكبير بين السعر 
الرســــمي ونظيره فــــي الســــوق الموازية. 
وقاد قرار الحكومة بإغلاق بعض شــــركات 
الصرافــــة والتضييــــق على ســــوق العملة  
بســــبب التلاعب في الأســــعار بشكل مبالغ 
فيه إلى تحول مواقع التواصل إلى ســــوق 
بديلــــة فــــي ظل أزمــــة نقص الــــدولار التي 
تواجههــــا الدولة والارتفــــاع الجنوني في 

ســــعره، ما تسبب في وصول سعره إلى 50 
جنيها بينما ســــعره الرسمي لا يتعدى 30 

جنيها.
وتبــــدو تجــــارة العملة عبر الشــــبكات 
الاجتماعية مغامرة غير محسوبة العواقب 
لطرفيها، فالمشــــتري قد يدفع مقابلا ماديا 
في أموال مزورة يصعب اكتشافها، والبائع 
يمكن أن يتعرض لفخ وتســــلب منه أمواله، 
أو يبيــــع عملة أجنبية مزيفــــة أيضا، وفي 
جميــــع الأحوال لن يكون لدى كليهما جرأة 
إبلاغ الشرطة عن التعرض للنصب، لأنهما 
ســــلكا طريقا غير مشــــروع لبيع العملة أو 

شرائها.
ونشــــطت حركــــة شــــراء الــــدولار عبر 
منصــــات التواصل فــــي مصر مــــع تنامي 
الشــــعور بأن هنــــاك نيــــة لــــدى الحكومة 
لاتخــــاذ قرار بخفض قيمــــة الجنيه مجددا 
(التعويم)، وأيّ كميات سيتم شراؤها على 
ســــبيل الادخار تجلب المزيد من المكاسب 
الماديــــة لأصحابها، ما عــــزز المضاربات 
التي حولت المنصات فرصة لمن يرغب في 

بيع ما لديه من عملات.
ومــــا يلفت الانتبــــاه أن الحكومة وهي 
تعاني أزمة مرتبطة بشــــح الدولار لا تراقب 
حركة تجارة العملــــة على مواقع التواصل 
جيــــدا، باعتبار أن ذلك تهديد صريح للأمن 
القومــــي، حيــــث ينــــدر الإعلان عــــن ضبط 

متعاملين في هذه الســــوق مع أن تجارتهم 
علنية وحســــاباتهم يمكــــن الوصول إليها 

وتحديد هوياتهم وأماكن تواجدهم.
ويطالــــب خبراء في شــــؤون الاقتصاد 
الحكومــــة  رقابــــة  تكــــون  أن  بضــــرورة 
علــــى شــــبكات التواصل مضاعفــــة طالما 
أنهــــا أصبحت نافــــذة للإضــــرار بالقطاع 
المصرفــــي، ولــــدى أجهــــزة الأمــــن أدوات 
فنيــــة وتكنولوجية تمكنها من تحقيق ذلك، 
وتمتلك الحجج الكافية التي تدافع بها عن 
نفســــها أمام الانتقادات التــــي قد تتعرض 
لها بفعل الرقابــــة على صفحات التواصل، 
لأن ضرب الســــوق الموازية على الشبكات 

الاجتماعية لم يعد رفاهية.
لــــوزارة  المصــــري  القضــــاء  ومنــــح 
الداخلية الحق القانوني في مراقبة مواقع 
التواصل وتحديــــدا الصفحات التي تضر 
بالأمــــن القومي، لكن ذلك عــــرّض الحكومة 
لانتقــــادات واســــعة من منظمــــات حقوقية 
بحجة أنها تنتهك حريــــة الرأي والتعبير، 
وتطــــارد تحــــركات النــــاس عبــــر الفضاء 

الإلكتروني وتدفع بهم نحو المحاكمة.
وقال وليد حجاج الباحث والخبير في 
أمن المعلومــــات إن بيع العملات الأجنبية 
وشراءها على شبكات التواصل وصل إلى 
مرحلة متقدمة في مصــــر، وقد تكون هناك 
أطراف معاديــــة للدولة تعمــــل على تغذية 

هذا الأمر وتشــــجيعه لتوســــيع أزمة نقص 
الــــدولار في البلاد من خــــلال إغراء الناس 
على الشــــراء بأســــعار مرتفعــــة، لكن هذه 
مخاطرة بحكم أن المتاجرة عبر المنصات 
النصــــب  طــــرق  أهــــم  أحــــد  الاجتماعيــــة 

والاحتيال.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن تجــــار العملة 
على مواقــــع التواصل يتحــــدون الحكومة 
لأنهم يعرضون أسعارا مبالغا فيها وتضر 
بالاقتصــــاد، وبعضهم لديــــه مندوبون في 
مناطق مختلفة، ما أغرى شخصيات عادية 
لا تفهم في العملة وأنواعها وأســــعارها أن 
تدخــــل هذه التجارة مدفوعــــة بما يمكن أن 
تحققــــه من أربــــاح ســــريعة، مطالبا بتتبع 
أصحاب الصفحات لأنهم يشــــكلون تهديدا 

لدور الجهاز المصرفي.
ويُعاقب بالســــجن مدة لا تقل عن ثلاث 
ســــنوات ولا تزيد على عشر، وغرامة لا تقل 
عن مليون جنيه تصل إلى خمسة أضعاف 
هذا المبلغ، كل من تعامل في النقد الأجنبي 
خــــارج البنوك المعتمــــدة أو الجهات التي 
تم الترخيص لها، وهــــي عقوبات قانونية 
يمكــــن تطبيقها على المتعاملين في تجارة 
العمــــلات عبــــر شــــبكات التواصــــل، لكن 
لا يوجــــد تركيــــز إعلامي علــــى العقوبات 
وتوعية المواطنين بمخاطر تجارة العملة 

إلكترونيا.

ق أزمة الدولار في مصر
ّ
مواقع التواصل تعم

م ب ي

أزمة متفاعلة

المعركة الدائرة حاليا بشأن 

رئاسة أركان الجيش هي 

أحد أوجه الصراع الجاري 

حول رئاسة الجمهورية 

في لبنان

لا توجد حلول سحرية، 

والحرب ستستمر عدة 

أشهر أخرى

هرتسي هليفي

الشبكات الاجتماعية سوق غني لتجارة النقد الأجنبي
أحمد حافظ



 بغــداد - شــــهدت العاصمــــة العراقية 
بغداد اشــــتباكات ليلية بيــــن عناصر من 
ميليشــــيا ســــرايا الســــلام التابعة لرجل 
الدين الشــــيعي مقتدى الصــــدر وعدد من 
مســــلّحي عصائب أهل الحق بقيادة قيس 

الخزعلي.
ولم تخلّــــف الاشــــتباكات التي جرت 
ليــــل الاثنيــــن – الثلاثاء في حــــي العامل 

ســــوى عدد مــــن الجرحى لكنّها عكســــت 
مســــتوى التوتّر الذي وصلت إليه علاقة 
الصــــدر بخصومه المنتميــــن إلى العائلة 
السياســــية الشــــيعية والمنضوين ضمن 
الإطــــار التنســــيقي المشــــكّل للحكومــــة 

الحالية برئاسة محمّد شياع السوداني.
كمـــا عكســـت بالتـــوازي مـــع ذلـــك 
اســـتمرار فوضى الســـلاح فـــي العراق 

وبقاء عاصمته تحت رحمة الميليشـــيات 
وصراع قادتهـــا على النفوذ السياســـي 

والمكاسب المادية.
بعــــد  أيامــــا  الاشــــتباكات  وجــــاءت 
إجــــراء الانتخابات المحلية فــــي العراق 
وما شــــهدته من مشــــاحنات بيــــن الصدر 
وقوى الإطار بســــبب مقاطعة الصدريين 
بتخريب  وقيامهم  الانتخابي  للاستحقاق 
مرشّــــحي  لبعــــض  الدعائيــــة  اللافتــــات 

الميليشيات والأحزاب الشيعية.
ذاتهــــا  بحــــدّ  الانتخابــــات  ومثّلــــت 
مناســــبة جديدة لخصــــوم الصدر لإحكام 
قبضتهم على الســــلطة وتوسيع نفوذهم 
ليشــــمل الحكومات المحلّية بعد أن كانوا 
قد انتزعــــوا من زعيــــم التيــــار الصدري 
امتياز تشــــكيل الحكومــــة الاتّحادية إثر 
الانتخابــــات التشــــريعية الماضية، وذلك 
باتحادهم ضدّه ضمن الإطار التنســــيقي 
ثــــم التحالف مع قــــوى سياســــية أخرى 

ضمن ما يعرف بتحالف إدارة الدولة.
ويعود الســــبب المباشر للاشتباكات 
بين الســــرايا والعصائب إلى إزالة أتباع 
الصــــدر لافتــــات تحمل صور قائــــد فيلق 
القدس بالحرس الثوري الإيراني قاســــم 
ســــليماني ونائــــب رئيس هيئة الحشــــد 
الشــــعبي العراقيــــة أبومهــــدي المهندس 

اللذين قتلا في غارة جوية أميركية.
وبدأت شــــوارع بغــــداد تمتلئ بصور 
سليماني والمهندس في إطار استعدادات 

فصائــــل الحشــــد ومن ضمنها ميليشــــيا 
الســــنوية  الذكــــرى  لإحيــــاء  العصائــــب 
لمقتلهما في الغــــارة التي نفّذها الطيران 
الأميركي المسير على مدخل مطار بغداد 

الدولي في الثاني من يناير سنة 2020.
وكان قائــــد فيلق القدس قد لعب دورا 
كبيرا في تأطير الميليشــــيات الشــــيعية 
ضمن الحشــــد الشعبي وتحويله إلى قوة 
عســــكرية كبيرة، ليتحــــوّل لاحقا إلى قوة 
سياسية أيضا عن طريق ممثله السياسي 
المعــــروف بتحالف الفتح وهو اليوم أحد 

المشاركين بقوّة في السلطة.
ويعتبــــر الخزعلي مــــن المقرّبين من 
إيران التي وقفت أصلا وراء انشقاقه عن 
الصدر وساعدته على تأسيس الميليشيا 

الخاصة به.
بالرمــــوز  فصيلــــه  احتفــــاء  ويأتــــي 
الإيرانيــــة ضمــــن حــــرص الخزعلي على 
إظهار الطاعة والولاء للقيادة السياســــية 
والدينية الإيرانيــــة، خصوصا وأنه دخل 
مؤخّــــرا في خصومة ضــــدّ فصائل أخرى 
شديدة الارتباط بالحرس الثوري الإيراني 
على رأســــها ميليشــــيا  حزب الله العراق 
التــــي اتهمــــت قيادتُهــــا الخزعلــــي بعدم 
المشاركة في استهداف القوات الأميركية 
ضمن مــــا تســــميه عمليــــات ”المقاومة“ 
المطلوبة من طهران تحت يافطة مساندة 
قطاع غزّة والتضامن معه ضد إســــرائيل 
المدعومة بقوة من قبل الولايات المتّحدة.

وعلى الطرف المقابل يحرص الصدر 
علـــى إظهـــار الاختلاف عن باقـــي القوى 
الشـــيعية بأخـــذ مســـافة عن إيـــران في 
محاولة لاستمالة الشـــارع العراقي الذي 
يعلم زعيـــم التيار الصـــدري مدى نقمته 
على الإيرانيين بســـبب سياساتهم تجاه 

العراق.

علـــى  متداولـــة  مشـــاهد  وأظهـــرت 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، جانبا 
من اشتباكات ميليشيا الصدر وميليشيا 
الخزعلي وأصـــوات إطلاق النار الناتجة 
عن ذلـــك. وبحســـب شـــهود عيـــان فإن 
قـــوات الأمـــن العراقية حظـــرت الخروج 
والدخول من وإلى المنطقة التي شـــهدت 
الاشـــتباكات فـــي خطوة للســـيطرة على 

الوضع هناك.
ونشـــر الناشط العراقي علي القيسي 
مشـــهدا من الاشـــتباكات عبر موقعه في 
منصة إكس، وعلق عليـــه بالقول ”بغداد 
مدينـــة الثقافة والتاريـــخ هكذا أصبحت 
بدخول الغوغاء إليهـــا“، مضيفا ”عندما 
تســـمعهم يقولـــون بغـــداد شـــيعية فهم 

يقصدون بغداد التي أمامكم“، في إشارة 
إلى فوضى السلاح التي تعمّها.

ورغــــم الادّعــــاءات المتكــــرّرة من قبل 
الصدر بشأن انضباط الميليشيا التابعة 
لــــه وعدم انخراطها فــــي تهديد أمن البلد 
مهــــام  علــــى  واقتصارهــــا  واســــتقراره، 
”إنســــانية ودينيــــة“ مثل تأميــــن المواقع 
والمراقد المقدّســــة لدى الشيعة وحراسة 
تلك المواقع في عدّة مدن ومناطق عراقية، 
إلاّ أنّ للميليشيا ذاتها سوابق في خوض 
الصراعــــات المســــلّحة ضــــدّ الخصــــوم 

والمنافسين السياسيين.
وكانت ميليشيا الصدر تسمّى جيش 
المهــــدي عندمــــا خاضت معــــارك ضارية 
ســــنة 2008 ضــــدّ القوات الأمنيــــة بقيادة 
رئيــــس الوزراء الأســــبق نــــوري المالكي 
الذي أطلق عملية واسعة النطاق في عدد 
من محافظات وسط وجنوب العراق تحت 
مســــمى صولة الفرســــان بهدف معلن هو 
بســــط الأمن وإنهاء فوضى الســــلاح في 
تلــــك المحافظات، وآخر مضمر يتمثّل في 
تحجيم دور غريمه الصــــدر وحرمانه من 

مصدر قوّته.
وتعتبــــر ميليشــــيا الســــرايا ســــليلة 
جيــــش المهدي وســــبق لهــــا بدورها أن 
خاضــــت علــــى مــــدى الســــنوات الأخيرة 
مناوشــــات مع الميليشيات المنافسة لها 
علــــى خلفية اتهامــــات متبادلــــة باغتيال 

عناصر من الطرفين.

 مــأرب (اليمن) - تشــــهد محافظة مأرب 
بشــــرق اليمن بــــوادر انتفاضة قَبلية على 
الســــلطات المحلّيــــة التــــي يقودها حزب 
التجمّع اليمني للإصلاح، الذراع المحلية 
لجماعــــة الإخــــوان المســــلمين، وذلــــك في 
تجسيد لحالة الاحتقان والغضب السائدة 
في المحافظة جرّاء ســــوء إدارة السلطات 
لثرواتهــــا وكثــــرة التشــــكيات من تجاوز 
قادة الحــــزب المدنيين والعســــكريين على 
المال العام وابتزازهــــم للتجار وأصحاب 
المشاريع عبر استخدام نفوذهم السياسي 

والأمني.
وقدحــــت زيادة فــــي أســــعار الوقود 
شــــرارة مواجهات مســــلّحة بــــين القبائل 
والقــــوات المنضوية تحت لــــواء الجيش 
اليمنــــي والخاضعــــة عمليا لإمــــرة كبار 
الضبــــاط والقــــادة العســــكريين التابعين 
لحزب الإصلاح، أســــفرت عن سقوط قتلى 

وجرحى.
وتشتكي قبائل مأرب منذ إحكام حزب 
الإصلاح لســــيطرته على المحافظة الغنية 
بالنفط من عدم اســــتفادتها مــــن عوائده 
وتتّهــــم قــــادة الحــــزب بالاســــتيلاء على 
الجزء الأكبر من تلك العوائد تحت يافطة 
خضوع الثروة النفطية للســــلطة المعترف 

بها دوليا.
وشــــرعت عناصر قبلية مســــلّحة منذ 
أيــــام فــــي مهاجمة قوات حــــزب الإصلاح 
الخــــام  نقــــل  لشــــاحنات  والتعــــرّض 
ومشــــتقاته، فيما قامت الإثنــــين بتفجير 
خط الأنابيب الرئيســــي الذي ينقل النفط 
مــــن حقل ريدان إلى شــــركة صافر ما أدّى 
إلى توقّف الإنتــــاج في الحقل. كما نصب 
مســــلّحون قبليــــون، الإثنــــين، كمينا في 
منطقة الوادي أسفر عن مقتل أربعة جنود 

من قوات الحزب.
وهددت قبائل مأرب سلطات المحافظة 
بقيادة العضو البــــارز في حزب الإصلاح 
ســــلطان العرّادة بالمزيد من التصعيد في 
حال لم يســــتجب المحافظ لمطالبها بإلغاء 

الزيادة في أسعار الوقود.
وقالــــت فــــي بيــــان إنّها لــــن تتراجع 
عن تحركاتهــــا إلى أن تُلغــــى الزيادة في 
الأســــعار التي وصفتهــــا بـ“الظالمة“ دون 

قيد أو شرط.
جاء ذلك بعد مساعي المحافظ للتهدئة 
وطلبه وساطة عدد من الوجهاء القبليين، 
خلال اجتماع عقده بمديرية مأرب الوادي 
مــــع عــــدد مــــن المشــــايخ والشــــخصيات 
العــــام  الوضــــع  ”لمناقشــــة  الاجتماعيــــة 

ومتطلبــــات المرحلة في ضــــوء التحديات 
الماثلة والمتوقعة“.

الاجتمــــاع  خــــلال  العــــرادة  وألقــــى 
مســــؤولية الزيــــادة فــــي أســــعار البنزين 
على المجلس الرئاســــي الذي يشــــارك في 
عضويتــــه وقــــال إنها جزء مــــن ”منظومة 
المالية  وإصلاح  الاقتصاديــــة  الإصلاحات 

العامة للدولة“.
وطالــــب أبنــــاء المحافظــــة بالوقــــوف 
”صفا واحدا إلــــى جانب الدولة والحكومة 

الشرعية ودعم قراراتها وجهودها للحفاظ 
علــــى الســــكينة العامــــة وترســــيخ الأمن 
والاستقرار“، محذّرا مما سمّاه ”المهاترات 
والمناكفــــات وكافة الأعمــــال التي لا تخدم 
ســــوى ميليشــــيات الحوثي التي تتربص 
بالمحافظة وتسعى إلى زرع الفُرقة وإثارة 

الخلافات والصراعات داخل المجتمع“.

وإزاء حالة التصعيد المتزايدة أصدرت 
اللجنــــة الأمنية والعســــكرية بمأرب بيانا 
وصفــــت فيه تحــــركات القبائــــل بالأعمال 
المصالح  بـ“حمايــــة  متعهّدة  التخريبيــــة، 
العامــــة وتأمــــين الطرقــــات وحفــــظ الأمن 
والاســــتقرار والتعامل بكل قوة وحزم مع 
كل من تســــول له نفسه المساس باستقرار 

المحافظة“.
وجــــاء في البيــــان أنّ اللجنــــة ”تتابع 
التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي 
ومــــا تقــــوم بــــه العناصــــر التخريبية من 
جرائــــم قتــــل وقطــــع الطرقــــات وتعطيل 
المصالــــح العامــــة وآخرها جريمــــة القتل 
العمْد لثلاثــــة من أبناء القوات المســــلحة 
داخل ســــيارتهم أثناء مرورهــــم بالطريق 

العام بالقرب من محطة بن معيلي“.
كما أشــــارت إلــــى مقتل ســــائق ناقلة 
وإحراق شــــاحنة وتفجير أنبــــوب النفط 
بــــين ريدان وصافــــر ”وما يرافــــق ذلك من 
تحريض تتخادم فيه عــــدة جهات معادية 

لأمن واستقرار محافظة مأرب“.
ولفتـــت إلى بيـــان القبائـــل معتبرة 
أنّـــه صـــادر عـــن ”عناصر تحـــضّ على 

العنـــف وتهيئ للأعمـــال الإرهابية ضد 
المنشآت النفطية الســـيادية تحت غطاء 
قضايـــا مطلبيـــة والوقـــوف ضـــد قرار 
الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين 

والإصلاحات الاقتصادية“.
ومـــأرب هي المحافظـــة الوحيدة من 
محافظات شـــمال اليمـــن الواقعة ضمن 
الســـلطة التـــي يقودها رئيـــس المجلس 
الرئاســـي رشـــاد العليمي، وذلك بعد أن 
تمكّنت قوات حزب الإصلاح من الصمود 
في وجه الحمـــلات العســـكرية الكبيرة 
التي شـــنّتها جماعة الحوثي للسيطرة 
عليهـــا بفعل مـــا تلقته تلـــك القوات من 
دعم كبيـــر من قبل التحالف العســـكري 
بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية لمنع 
ســـقوط المحافظـــة الغنيـــة وذات الموقع 
الموالية  الجماعـــة  بيـــد  الإســـتراتيجي 

لإيران.
وكانت سلســـلة الهزائم التي منيت 
بهـــا قوات الحـــزب التي تعتبـــر النواة 
الصلبة للجيش التابع للســـلطة اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليا وراء ســـقوط باقي 
مناطق الشمال اليمني بأيدي الحوثيين.
ومنـــذ انتهـــاء الحمـــلات الحوثيـــة 
علـــى مأرب ســـادت المحافظـــة حالة من 
الاســـتقرار والازدهار النســـبي للحركة 
الاقتصادية والنشـــاط التجاري. وتقول 
مصادر محلّية إن حزب الإصلاح استغل 
ذلـــك فـــي تركيز نفـــوذه فـــي المحافظة، 
وإنّه كثّف جهوده بالتـــوازي مع التقدّم 
الملحـــوظ فـــي عمليـــة الســـلام باليمن 
لتحويـــل المحافظة إلى ما يشـــبه الإقليم 

الخاص به والمستقل ماليا.
لكن قضايا فساد واستغلال للسلطة 
ما فتئـــت تتفجّر فـــي وجـــه العديد من 
القيـــادات الحزبيـــة القابضـــة على أهم 
مراكز الســـلطة ودوائر القرار السياسي 

والأمني والاقتصادي في المحافظة.
وطفـــت مؤخّرا على الســـطح قضية 
ابتـــزاز شـــخصيات نافذة في الســـلطة 
المشـــاريع  لأصحـــاب  بمـــأرب  المحليـــة 
ورؤوس الأموال في المحافظة، وذلك من 
خـــلال دعوى قضائية أقامتها مؤسســـة 
تجاريـــة عاملة في مجـــال الطباعة ضد 
قيـــادي في حـــزب الإصـــلاح طالبته من 
خلالهـــا بتســـديد ديـــون مترتّبـــة عليه 
تبلـــغ قيمتها حوالـــي مئة ألـــف دولار، 
وتعرّضت بسبب ذلك لوقف نشاطها في 
المحافظة بشـــكل تعسّفي أضرّ بوضعها 
المالي وانعكس على الوضع الاجتماعي 
للعاملين فيها، الأمر الذي استدعى تدخّل 
هيئات حقوقية وتوجيهها نداء للمحافظ 
وعضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة 
لوقف هذا التعسف معتبرة أنّ ”عمليات 
الاستقواء بالسلطات ردا على مطالبات 
قانونيـــة بســـداد ديون تعكـــس صورة 
مســـيئة عن حـــال العدالة فـــي محافظة 

مأرب“.

مواجهات مع قوات حزب الإصلاح وقطع لخطوط نقل النفط

نموذج عن فوضى السلاح وارتهان الأمن لصراع الميليشيات

قرار الزيادة في أســــــعار الوقود قدح شرارة التوتّر في مأرب وجعل الثروة 
النفطية للمحافظة في قلب صراع بين القبائل وجماعة الإخوان المســــــلمين، 
ــــــع اليمني للإصلاح المســــــيطر على الســــــلطة المحلية  ــــــة بحزب التجمّ ممثل
ــــــروة وتجييرها لخدمة مصالح  والمتّهــــــم بســــــوء التصرف في عوائد تلك الث
قياداته وتعظيم ثرواتهم وتوسيع نفوذهم وتكريس سيطرتهم على المحافظة 

ومقدّراتها الكبيرة.

د حكم الإخوان في مأرب
ّ

انتفاضة قبلية تهد
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اشتباكات في بغداد ترفع درجة التوتر بين الصدر وخصومه

مثار للتوتر حيين وميتين

اهتزاز الثقة بالمحافظ الإخواني

 عدن - قرن المجلس الانتقالي الجنوبي 
ترحيبــــه بالتقدّم في جهود الســــلام في 
اليمــــن، والذي أعلن عنه مؤخرا المبعوث 
الأممي هانس غروندبرغ، بوجوب وضع 
قضية الجنوب ضمن أي مسار سياسي 
لحســــم الصراع اليمني سلميا قد تؤول 
إليــــه الجهــــود المبذولة حاليــــا من قبل 

أطراف إقليمية ودولية.
ورحّب المجلــــس الذي يعتبر الحامل 
الأساســــي لفكرة اســــتعادة دولة جنوب 
اليمن المســــتقلة ”بالجهــــود المبذولة من 
المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان 

الرامية إلى إيقاف الحرب في اليمن“.
وأشــــار في بيــــان إلــــى متابعته لما 
صدر عن ”المبعوث الدولي بشأن خارطة 
الطريق“، مشــــدّدا على وجــــوب أنّ ”يتم 
اســــتكمال المشاورات مع جميع الأطراف 
الفاعلة لضمان تحقيق عملية سياســــية 

شاملة وناجحة“.
كمــــا أكّد فــــي بيانه علــــى ”ضرورة 
وجود عملية سياسية لحل قضية شعب 
الجنوب من خلال تضمــــين القضية في 
المســــار التفاوضي الذي ســــترعاه الأمم 

المتحدة“.
وإذ طغــــت اللغة الدبلوماســــية على 
البيان الذي مؤدّاه أن المجلس غير ملتزم 

بأي عملية سلمية لا تؤول إلى استعادة 
الدولة الجنوبية، فإن مسؤولا رفيعا في 
المجلس كان أكثر وضوحــــا في التعبير 

عن ذلك.
وقال منصــــور صالــــح نائب رئيس 
الدائــــرة الإعلامية في المجلس إن الأخير 
ليــــس طرفا في ما أعلنه المبعوث الأممي 
إلى اليمن، مشددا على ضرورة أن تكون 
القضيــــة الجنوبية ضمــــن أي حوارات 

قادمة.
وكان المبعــــوث الأممــــي إلــــى اليمن 
قد أعلن قبــــل أيام عن التــــزام الحكومة 
بمجموعة  اليمنيتين  الحوثــــي  وجماعة 
تدابيــــر لوقف شــــامل لإطــــلاق النار في 
عموم البلاد، وتحســــين ظروف المعيشة 

للمواطنين.
وأفــــاد في بيــــان صادر عــــن مكتبه 
بــــأن التدابيــــر ”تشــــمل الانخــــراط في 
استعدادات لاســــتئناف عملية سياسية 
جامعــــة تحــــت رعايــــة الأمم المتحــــدة“، 
متعهّــــدا بمواصلة العمــــل ”مع الأطراف 
في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق 
تحت رعايــــة الأمم المتحدة تتضمن هذه 

الالتزامات وتدعم تنفيذها“.
تنفيذها  المزمــــع  الخطــــوات  وفصّل 
التــــي  الطريــــق  ”خارطــــة  إنّ  بالقــــول 

ســــترعاها الأمم المتحــــدة ستشــــمل، من 
بــــين عناصــــر أخــــرى، التــــزام الأطراف 
بتنفيذ وقف إطلاق النار على مســــتوى 
البــــلاد، ودفــــع جميــــع رواتــــب القطاع 
العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح 
الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، 
ومواصلــــة تخفيــــف القيــــود المفروضة 
علــــى مطــــار العاصمة صنعــــاء وميناء 
الحديدة“، موضّحــــا أن خارطة الطريق 
ستنشــــئ أيضا آليات للتنفيذ وســــتُعد 
لعمليــــة سياســــية يقودهــــا اليمنيــــون 

برعاية الأمم المتحدة.
تصريحــــات  فــــي  صالــــح  واعتبــــر 
تلفزيونية ما كشف عنه غروندبرغ ”ليس 
ســــوى اســــتجابة لشــــروط ومتطلبــــات 
ميليشــــيا الحوثي التــــي كانت تطرحها 
في مفاوضات ســــابقة، ومنهــــا تصدير 
النفــــط مقابل دفع الرواتــــب، وكذلك رفع 
القيــــود عن الموانئ التي تســــيطر عليها 

ومطار صنعاء“.
وأضاف قوله ”موقفنا واضح ومعلن 
منــــذ البداية بأنه يجب أن تكون القضية 
الجنوبية حاضرة بقوة وبتمثيل مشرِّف 
وفــــي إطــــار خــــاص وبرعايــــة دوليــــة، 
حتى يصل شــــعب الجنوب إلى مبتغاه 

وتطلعاته“.

فيتو جنوبي على خارطة غروندبرغ 

للسلام في اليمن

بغداد الثقافة والتاريخ 

هكذا أصبحت بدخول 

الغوغاء إليها

علي القيسي

جهود حثيثة يبذلها حزب 

م 
ّ

الإصلاح بموازاة تقد

عملية السلام باليمن 

لتحويل مأرب إلى ما يشبه 

الإقليم الخاص به 



 الرباط - راكمـــت مصالح الأمن الوطني 
في المغـــرب خلال العـــام 2023 العديد من 
الإنجازات في مختلف المجالات والميادين 
التـــي تتقاطع مع انتظـــارات المغاربة من 
المرفق العام في قطاع الشرطة، خصوصا 
فـــي مجـــال تحديـــث الخدمـــات والبنيات 
الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور 

بالأمن ومكافحة الجريمة.
للأمـــن  العامـــة  المديريـــة  وأحدثـــت 
الوطنـــي خـــلال الســـنة الحاليـــة 13 بنية 
أمنية جديـــدة، لتدعيم البنيـــات الجهوية 
وضمـــان  القـــرب،  لشـــرطة  المخصصـــة 
العمراني  للتوســـع  الخدماتية  المواكبـــة 

بالأقطاب الحضرية الجديدة.
وأعطت المديرية العامة للأمن الوطني 
بالفضـــاءات  للعمـــل  الانطلاقـــة  إشـــارة 
وذلك  المواطنين،  لاســـتقبال  النموذجيـــة 
في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن 
الوطني والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي 
وإصلاح الإدارة وبرنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائي، وهي الفضاءات التي تم إعدادها 
فـــي مرحلـــة أولـــى علـــى مســـتوى مركز 
تســـجيل المعطيات التعريفيـــة بالمنطقة 
الإقليميـــة للأمن بتمارة، وقســـم الأجانب 
التابـــع للمصلحة الولائية للاســـتعلامات 
العامـــة بولاية أمن الـــدار البيضاء، ومقر 
الدائـــرة الخامســـة للشـــرطة بمنطقة أمن 
المهدية بالقنيطرة، في انتظار تعميم هذه 
التجربة على المســـتوى الوطني في الأمد 

المنظور.
ودائمـــا في مجـــال الحكامـــة الأمنية 
قطـــاع  فـــي  العـــام  المرفـــق  وعصرنـــة 
الشـــرطة، تتواصل أشـــغال تشـــييد المقر 
الجديـــد للمديريـــة العامة للأمـــن الوطني 
علـــى مســـاحة 20 هكتارا بحـــي الرياض 
بالرباط، كمجمع إداري مندمج يضم جميع 
المصالـــح المركزية للأمن في مكان واحد، 
حيث وصلت الأشـــغال في مختلف مرافقه 
الأساسية إلى تحقيق نسب إنجاز وصلت 
إلـــى 90 فـــي المئـــة، وذلك بشـــكل يتوافق 
مع مخططات وبرامـــج العمل الموضوعة 
للانتهاء منه خلال المدة الزمنية المحددة 

في الأساس.
كما عرفت ســـنة 2023 إطلاق مشـــاريع 
بناء سبعة مقرات أمنية جديدة، من بينها 
مقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه 
بن صالح ومقرات دائرة للشرطة ومصلحة 
لحوادث الســـير ومصلحة للصحة بولاية 
أمن طنجة، فضلا عن ثلاث دوائر للشـــرطة 
بـــكل من مدينـــة الدار البيضـــاء وخنيفرة 
والمحمديـــة، تنضاف إليهـــا عملية إعادة 
تجهيـــز وإصـــلاح مقـــرات ثـــلاث دوائـــر 
للشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، وثلاث 
مناطـــق أمنية بولاية أمن فـــاس، ومقر كل 
من مفوضية الشـــرطة ببوزنيقـــة والفرقة 
المتنقلة للمحافظة على النظام بولاية أمن 

فاس ودائرة للشرطة بمدينة بنسليمان.
بإطـــلاق  الجاريـــة  الســـنة  وتميـــزت 
المديريـــة العامـــة للأمن الوطنـــي لعملية 
التعميم الشامل للهوية البصرية الجديدة 
لتمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي 
العربات والســـيارات الأخـــرى، بحيث تم 
تجهيـــز 549 عربـــة ومركبـــة للتدخل بهذه 
الهويـــة البصرية، كما عرفت نفس الســـنة 
مواصلـــة عملية تحديث أســـطول مركبات 
الأمـــن الوطني مـــن خلال اقتنـــاء وتوزيع 
2132 مركبة جديدة على مختلف المصالح 
الوطنـــي،  للأمـــن  والمركزيـــة  الجهويـــة 
والمكونـــة مـــن عربات مجهزة تســـتجيب 
للحاجيـــات المهنيـــة لمختلـــف الوحدات 

والفرق الشرطية على الصعيد الوطني.
وواصلـــت المديريـــة العامـــة للأمـــن 
الوطنـــي خلال ســـنة 2023 تطويـــر البنية 
التحتيـــة الرقمية للخدمـــات ذات الطبيعة 
الإداريـــة المقدمة للمواطنيـــن والمقيمين 
الأجانـــب علـــى التـــراب الوطنـــي، وفـــي 
مقدمتهـــا الوثائـــق التعريفيـــة وســـندات 
الإقامة والشـــواهد الإداريـــة، كما تم كذلك 

تدعيـــم مســـار الانفتـــاح علـــى مختلـــف 
العمومييـــن  الخدماتييـــن  الفاعليـــن 
والخواص، مـــن خلال عقـــد مجموعة من 
الشـــراكات والاتفاقـــات التي تهـــدف إلى 
تعميم العمـــل بمنظومة ”الطـــرف الثالث 
المرتبطة  الموثوق به للتحقق من الهوية“ 
التي طورتها  بمنصـــة ”الهوية الرقميـــة“ 

المديرية العامة للأمن الوطني.
كمـــا تميزت الســـنة الجاريـــة بتعزيز 
المســـار التشاركي في تبســـيط الخدمات 
العمومية، من خلال تقاسم المديرية العامة 
للأمـــن الوطني للخبـــرات التـــي راكمتها 
فـــي مجـــال تدبيـــر المعطيـــات التعريفية 
واستغلالها ضمن الفضاء الرقمي مع عدد 

من القطاعات الحكومية والخاصة.
وتـــم تنفيذ مخطـــط العمـــل القاضي 
بتقريـــب وتعميم الاســـتفادة مـــن البطاقة 
الوطنية للتعريـــف الإلكترونية على عموم 
المغاربـــة، حيث تـــم اســـتغلال 32 وحدة 
متنقلـــة جديـــدة لإنجـــاز وتجديـــد بطاقة 
التعريـــف الوطنية الإلكترونيـــة، وقد بلغ 
مجمـــوع المســـتفيدين من هـــذه الخدمة 

المتنقلة 128451مستفيدا ومستفيدة.
التابعـــة  التقنيـــة  الفـــرق  وواصلـــت 
للمديرية العامة للأمن الوطني خلال ســـنة 
2023 تنزيـــل ورش رقمنـــة المرفـــق العام 
في قطـــاع الشـــرطة، بما ينعكـــس إيجابا 
علـــى الأداء الأمني، حيث قامت بالشـــروع 
فـــي تعميم شـــبكة الاتصالات اللاســـلكية 
الموحدة الخاصة بمصالح الأمن الوطني.

وفي إطار مخطط إستراتيجي لاعتماد 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي عمـــل 
الشـــرطة، شـــرعت المديرية العامة للأمن 
الوطنـــي في العمل بمنظومـــة تكنولوجية 
جديدة، تروم اســـتغلال شـــبكات كاميرات 
المحمولة  والكاميرات  الحضرية  المراقبة 
الخاصـــة بالأمـــن الوطنـــي فـــي القـــراءة 
الآلية للوحات ترقيم الســـيارات بالمحاور 
الطرقية الحضرية، وهي العملية التي يتم 
حاليا العمل بها بشكل تجريبي بولاية أمن 

الدار البيضاء وأغادير.

وتميـــزت ســـنة 2023 بتوطيد التكوين 
في مجال حقوق الإنســـان لفائدة العاملين 
فـــي مجـــال الشـــرطة القضائيـــة وأماكن 
الوضع تحت الحراســـة النظرية، وبتدعيم 
آليـــات وبنيـــات التكفل بالنســـاء ضحايا 
العنـــف، كمـــا تـــم إيـــلاء أهميـــة قصوى 
لحمايـــة الأطفـــال القاصريـــن. وانخرطت 
المديريـــة العامة للأمـــن الوطني كذلك في 
ورش التكوين الممنهـــج لموظفي العدالة 
الجنائية، بالتعاون والتنســـيق مع رئاسة 

النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي.
وبفضـــل الجهـــود المبذولة ســـجل 
انخفـــاض ملحوظ فـــي المظهـــر العام 
والملفـــات  القضايـــا  (عـــدد  للجريمـــة 
المســـجلة) حيـــث تناقصت بنســـبة 10 
في المئة، والتي بلغ عددها هذه الســـنة 
738748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 
723874 شـــخصا أمام مختلف النيابات 
العامـــة، كمـــا عرفت مؤشـــرات الإجرام 
العنيـــف بدورهـــا تراجعا فـــي مختلف 
الجرائـــم الخطـــرة، إذ انخفضت جرائم 
المفضـــي  والجـــرح  والضـــرب  القتـــل 
للموت بنسبة 25 في المئة، والاعتداءات 
الجنســـية بنســـبة 4 فـــي المئـــة، كمـــا 
تراجعت ســـرقة الســـيارات بحوالي 19 
في المئة، والســـرقات الموصوفة بـ9 في 

المئة، والسرقات بالعنف بـ6 في المئة.

 طرابلــس - تغادر ليبيا عــــام 2023 في 
ظل جدل واســــع حول الصراع السياسي 
المتفاقــــم، وخاصــــة مــــا يتعلــــق بملــــف 
الانتخابــــات الذي يواجه تناقضا واضحا 
في وجهات النظر بين الفرقاء الأساسيين.

يشــــهد  أن  الليبــــي  الشــــارع  ويأمــــل 
عــــام 2024 توافقــــا جديا حــــول القوانين 
بصفة  السياســــية  والعملية  الانتخابيــــة 
عامــــة، بعد ســــنوات من الوعــــود التي لا 
تتحقــــق والجهــــود التي لم تثمر ســــوى 

المزيد من الخيبات.
منتصــــف  فــــي  يعلــــن  أن  وينتظــــر 
الشــــهر المقبل عن موعد جديد للاجتماع 
التحضيــــري للطاولــــة الخماســــية التــــي 
يراهــــن عليهــــا المجتمــــع الدولــــي كآلية 
لتحقيق التوافق بين الأطراف السياســــية 
الليبية المتصارعة سواء في شرق البلاد 
أو فــــي غربهــــا، بينمــــا أكدت بعثــــة الأمم 
المتحــــدة لــــدى ليبيــــا التزامها بتيســــير 

الحوار بين الأطراف الرئيسية.
ودعت البعثة تلك الأطراف إلى تسمية 
ممثليهــــا للاجتمــــاع التحضيــــري الــــذي 
طرحــــه المبعوث الأممــــي عبدالله باتيلي 
دون تأخيــــر. وأضافت أنــــه على الأطراف 
الرئيســــية الاتفــــاق على مســــار انتخابي 
للانتخابــــات  زمنــــي  وجــــدول  واضــــح 
والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة 

موحدة.

ولفتــــت البعثــــة الأمميــــة إلــــى أنها 
أن  غيــــر  الحــــوار،  بتيســــير  ”ملتزمــــة 
المســــؤولية تقــــع علــــى عاتــــق الأطراف 
الليبية لإظهار التزامهــــا الكامل بتحقيق 
الوحــــدة الوطنيــــة والســــلام والأمن عبر 
الانخراط بشكل إيجابي مع جهود الممثل 
الخاص باتيلي. وهذا يعني وضع مطالب 
الشــــعب في ليبيا علــــى رأس أولوياتهم 
الفئويــــة،  المصالــــح  علــــى  وتقديمهــــا 
وتســــمية ممثليهم للاجتماع التحضيري 
دون تأخير، والاتفاق على مسار انتخابي 
للانتخابــــات  زمنــــي  وجــــدول  واضــــح 
والتوصــــل إلــــى توافق بشــــأن تشــــكيل 
حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو 

الانتخابات“.
واعتبــــرت البعثــــة ”أن التلكــــؤ فــــي 
التحرك الآن ســــيعمّق الانقسام ويعرّض 
أرواح  تهــــدد  مختلفــــة  لمخاطــــر  ليبيــــا 
النــــاس فــــي ليبيــــا وتقوض الاســــتقرار 
الإقليمي“، مشــــيرة إلى أنــــه ”يتعين على 
الأحزاب السياســــية والمجتمــــع المدني 
والنســــاء والشــــباب والأعيان والشيوخ، 

إلى جانب الجهات العســــكرية والأمنية، 
حشــــد جهودهم وحث قادة المؤسســــات 
الرئيســــية على القيــــام بواجبهــــم تجاه 
وطنهم الأم، ليبيا“ انطلاقا من أن ”الشعب 
الليبي يريد أن يمارس حقه السياسي في 

التصويت في بيئة آمنة ومستقرة“.
وتحولت ذكرى عيد الاســــتقلال التي 
وافقــــت يوم الأحد الماضي إلى مناســــبة 
الخلافــــات  تجــــاوز  بضــــرورة  للتذكيــــر 
والاتجــــاه نحــــو تنفيــــذ بنــــود المبادرة 
الأمميــــة، ويعتبــــر مراقبــــون أن أطرافــــا 
دوليــــة مؤثــــرة دخلت بقوة خــــلال الأيام 
الماضيــــة في محاولة منها لإقناع الفرقاء 
الليبيين بضرورة التجاوب مع المبادرة، 
وذلك لتجــــاوز العراقيل التــــي ما انفكت 
تجــــول دون التوصل إلــــى حلحلة الأزمة 
السياســــية وفســــح المجال أمام الشعب 
ليقرر مصير الســــلطة في بلاده عن طريق 

صناديق الاقتراع.
وبحســــب البعثة الأمميــــة أصبح لدى 
ليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات 
تعتبره مفوضية الانتخابات قابلاً للتنفيذ، 
وهو ما يشير إلى أن جزءا من المشكلة في 
طريقه إلى الحل، لكن ما ســــبق أن وصفه 
باتيلي بتكتيكات تأجيل الحل مازال يمعن 

في ترحيل الأمل إلى أجل غير مسمى.
وحثــــت الولايــــات المتحــــدة القــــادة 
الليبيين على المشــــاركة فــــي المحادثات 
مدفوعيــــن بالنيات الحســــنة، ودعت إلى 
تقديم التنازلات اللازمة، وإن كانت صعبة، 
للتوصــــل إلى توافــــق، وإحــــراز تقدم في 

العملية السياسية.
وعبرت الســــفارة الأميركية في رسالة 
تهنئة بمناســــبة الذكرى الـ72 لاســــتقلال 
ليبيا عن أســــفها على مرور ســــنتين على 
تأجيــــل الانتخابــــات التــــي كانــــت مقررة 
في 24 ديســــمبر 2021، وأضافت ”نشــــارك 
الشــــعب الليبي إحباطه مــــن أن الفاعلين 
الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلا 
لتلبية المطالب الشــــعبية، والتوصل إلى 
تســــوية تمكن من القيام بانتخابات حرة 
ونزيهــــة تقدم لكامــــل الشــــعب الحق في 

اختيار قادته“.
وقالت الســــفارة الأميركية في رسالتها 
”نحن نؤمن بأنه قــــد حان الوقت لكي يضع 

هــــؤلاء الفاعلــــون الخلافــــات جانبــــا، وأن 
يجتمعوا من أجل مصلحة البلاد“، وجددت 
دعوة القادة الليبيين إلى الاتســــام بوحدة 
مشابهة في القصد، والإيفاء بمسؤولياتهم 
تجــــاه الشــــعب الليبــــي من أجــــل تحقيق 

الاستقرار والأمن والازدهار طويل الأمد.
ودعت بعثة الاتحــــاد الأوروبي القادة 
الليبييــــن إلــــى احتــــرام حق الشــــعب في 
مؤسسات شــــرعية وموحدة، والعمل على 
تحقيق الســــلام والازدهار والاستدامة في 
ليبيــــا، وقالت في بيــــان إن الاتحاد ينضم 
إلــــى دعوة الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش التي حث فيها جميع 
الأطراف الرئيســــية على الالتزام بحســــن 
نية وبروح التسوية لجهود باتيلي لإنهاء 
الجمــــود المطول من خــــلال التوافق، مما 
يمهــــد الطريق لإجــــراء انتخابــــات نزيهة 
وشفافة وشاملة. وأشارت إلى أن ”الإطار 
القانوني للانتخابات الذي اعتمد مؤخراً 

يمثل تقدما كبيرا“.
ومــــن جانبه أكــــد ســــفير ألمانيا لدى 
ليبيا ميخائيل أونماخــــت أن الانتخابات 
خطوة مهمة وأساســــية لبناء الاســــتقرار 
والسلام في ليبيا، وأشار إلى الانتخابات 
التي كانت مقررة في ليبيا عام 2021 قائلا 
”قبــــل ســــنتين كان مــــن الممكــــن أن يكون 
هذا التاريخ عيدا مناسبا لعقد انتخابات 

تشريعية ورئاسية في ليبيا“.
وكان المبعوث الأممي قد دعا الأطراف 
الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط 
في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهي: 
رئيســــا مجلســــي النــــواب عقيلــــة صالح 
والدولة محمد تكالة، والقائد العام للقوات 
المســــلحة المشــــير خليفة حفتر، ورئيس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد 
الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد 

المنفي.
لكــــن رئيس حكومة الوحــــدة الوطنية 
المؤقتة عبدالحميــــد الدبيبة وضع حجر 
عثــــرة من النــــوع الثقيــــل أمــــام الجهود 
الأمميــــة عندمــــا أكــــد أن ”العبــــور نحــــو 
الانتخابات الناجحة يمر عبر الدســــتور“، 
و أن ليبيا ”اليوم بحاجة إلى دستور دائم 
س لعملية سياسية عادلة وواضحة“،  يؤسِّ
وهو ما يعني رفضــــه التام لخيار مجلس 

النــــواب الداعــــي إلــــى تشــــكيل حكومــــة 
مصغرة بــــدل الحكومتيــــن القائمتين في 
طرابلــــس وبنغازي، تتولى إدارة شــــؤون 
البلاد لمدة ثمانية أشــــهر تشــــرف خلالها 

على تنظيم الانتخابات.
ورد رئيــــس مجلــــس النــــواب الليبي 
عقيلــــة صالح على موقف الدبيبة قائلا إنَّ 
”الموظــــف المدني أو العســــكري في ليبيا 
يعتبر مســــتقيلا فور ترشــــحه لانتخابات 
الرئاســــة وفقا لمــــا نصّ عليــــه القانون“، 
مشــــددًا علــــى أنَّ إشــــراف حكومتين على 
الانتخابــــات في ليبيــــا أو أي بلد آخر أمر 

مستحيل وستكون نتيجته فاشلة.
وأضاف صالح فــــي مقابلة تلفزيونية 
”بالنســــبة إلــــى البعثــــة الدوليــــة بقيادة 
باتيلــــي، فإننــــا وضحنــــا لهــــا الصــــورة 
بخصوص العمليــــة الانتخابية إذ يتصل 
بالجميــــع، وعليه أن يركــــز على القيادات، 
فمجلــــس النــــواب يمثل الشــــعب الليبي، 
والجيش يحمي الدولــــة، ومجلس الدولة 
شــــريك في الانتخابات، ولكــــن لا يجب أن 
يتواصــــل مع رئيــــس الحكومــــة في أمور 

تعطل المسيرة“.
وتابــــع رئيس مجلس النــــواب الليبي 
”نتمنى أن نجتمع قبل نهاية ديسمبر على 
كيفية تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، 
إذ دعا باتيلي إلى إنهاء الحكومتين، وهو 
ما يعني أن المجتمع الدولي أصبح يطلب 
وجود حكومة موحدة، والجميع في ليبيا 
مقتنــــع بهذا الأمــــر لأننا نريــــد انتخابات 
نزيهة، ولكن يجب إنجاز تشكيل الحكومة 

الليبية بسرعة“.
وفيمــــا شــــهر ديســــمبر علــــى أهبــــة 
الانقضــــاء يعجــــز الفرقــــاء الليبيون عن 
الاجتماع أو حتى على ترشــــيح ممثليهم 
للقــــاء التحضيري، ما يكشــــف عن وجود 
عراقيل حقيقية تحول دون حلحلة الأزمة، 
وأن الوضــــع في عام 2024 لن يكون أفضل 
مــــن عام 2023؛ وذلك لعدة أســــباب أبرزها 
أن النخب السياســــية لا تــــزال هي ذاتها 
التــــي تعرقــــل الحــــل بهــــدف المحافظــــة 
علــــى امتيازاتهــــا ومصالحهــــا المرتبطة 
هــــي أيضا بأجنــــدات إقليميــــة ودولية لا 
تســــتعجل الوصــــول إلى لحظــــة مغادرة 

النفق.

التربيـــة  وزيـــر  اســـتبق   - تونــس   
التونســـي محمـــد علـــي البوغديري أي 
تصعيـــد نقابـــي بالتأكيد على تمســـكه 
بالحوار الاجتماعي، مشددا في الآن ذاته 
على أن بعض المطالـــب المادية لا يمكن 

الاستجابة لها.
وصعّـــد نـــواب التعليـــم الابتدائـــي 
والثانـــوي تحركاتهـــم الاحتجاجيـــة في 
الأســـابيع الأخيرة، كما أصدرت جامعتا 
التعليـــم بيانات شـــديدة اللجهـــة تجاه 

الوزارة.
ويـــرى مراقبـــون أن لنـــواب التعليم 
الحـــق فـــي المطالبـــة بحل ملفهـــم لكن 

الإشـــكال يكمن في الصعوبـــات المادية 
التي تواجهها البلاد.

وقال وزير التربية في تصريح لإذاعة 
موزاييـــك المحلية إنّ الوزارة متمسّـــكة 
بالحـــوار الاجتماعي، ولـــم تقطع الصلة 
يومـــا مـــع نقابـــات التعليـــم الأساســـي 

والثانـــوي، كما لم 

تتنكر لاتّفـــاق 23 مايو 2023 الممضى مع 
جامعة الثانوي وملتزمة بتفعيل بنوده.

بعـــض  ”إنّ  البوغديـــري  وأضـــاف 
الطلبات المادية لا يمكن الاســـتجابة لها 
من قبل وزارة التربية كالزيادة في الأجور 
نظـــرا للصعوبات التي تمـــر بها المالية 

العمومية“.
وأردف البوغديري قائلا ”لســـنا ممن 
يرفـــض الزيادة في الأجور للمربين ولكن 
هناك واقع ملـــزم يقتضي المحافظة على 

ثبات الأجور وتسديد ديون الدولة“.
وتمر تونـــس بضائقة مالية مع تعثر 
جهـــود التوصل إلى اتفـــاق مع صندوق 

النقـــد الدولـــي، ما دفـــع الحكومـــة إلى 
اتخـــاذ حزمة من الإجـــراءات في محاولة 
للإيفـــاء بالتزاماتها في علاقة بتســـديد 

الديون.
وكان البوغديـــري قـــد قال فـــي كلمة 
ارتجلهـــا فـــي مفتتـــح أشـــغال المنتدى 
”ديـــون تونس تســـدّد من قبـــل الحكومة 
بصفة شهرية ومنتظمة والأجور تصرف 
بصفـــة شـــهرية ومنتظمـــة“، وذلك على 
هامش مشـــاركته فـــي أشـــغال المنتدى 
التربوي التونسي الثاني حول الإصلاح 
التربـــوي المنعقـــد بالحمامات من طرف 

منظمة الائتلاف التربوي التونسي.
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الأجندات المتضادة تكبل باتيلي

2023 سنة الإنجازات

رهانات الليبيين في عام 2024 تصطدم

بتكتيكات تأجيل الحل السياسي

وزارة التربية في تونس تستبق أي تصعيد نقابي

وتعلن تمسكها بالحوار الاجتماعي

مصالح الأمن في المغرب 

تراكم الإنجازات: تحديث 

الخدمات والبنية الأمنية
الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية في مهب الخلافات بين الفرقاء

لا تبدو المؤشــــــرات مطمئنة بالنسبة 
ــــــين عن قــــــرب التوصل  ــــــى الليبي إل
إلى اتفاق بين الفرقاء السياســــــيين 
ــــــة انتقالية طالت، وتبدو  ينهي مرحل
 2024 لعــــــام  ضعيفــــــة  ــــــات  الرهان
للخــــــروج من الحلقــــــة المفرغة التي 
تدور فيهــــــا ليبيا منذ ســــــنوات في 

غياب الإرادة السياسية.

النخب السياسية لا تزال 

تعرقل الحل بهدف 

المحافظة على امتيازاتها 

ومصالحها المرتبطة 

بأجندات إقليمية ودولية

توطيد التكوين في مجال 

حقوق الإنسان لفائدة 

العاملين في مجال الشرطة 

القضائية وأماكن الوضع 

تحت الحراسة النظرية

لا يمكن الاستجابة 

لبعض الطلبات المادية 

كالزيادة في الأجور

محمد علي البوغديري



 طرابلــس - عاشــــت العاصمــــة الليبية 
أيامها الإعلامية الثانية بمشاركة المئات 
مــــن الصحافيين والإعلامييــــن والفنانين 
والمثقفين الليبيين والعرب، واستعرضت 
الحكومة خلالها إمكانياتها وقدرتها على 
تنظيــــم التظاهــــرات الكبرى بعــــد تعافي 
الانفلات  مرحلــــة  وتجاوزهــــا  العاصمــــة 
الأمني، وظهــــور بوادر إعادة الإعمار على 

أكثر من صعيد وسط طرابلس.
وقالت الحكومة إن الأيام كانت تهدف 
فــــي جانب كبير منها إلى تعزيز التواصل 
الإعلامــــي بيــــن ليبيــــا والــــدول العربية، 
وتأكيــــد التضامن في قضاياهــــا القيمية 
والإنســــانية مثل فيضانات درنة والحرب 

على غزة.
وتزامنت أيــــام طرابلس الإعلامية مع 
الذكرى الثانية والسبعين لاستقلال ليبيا، 
وفــــي احتفالية بالمناســــبة تم توزيع عدد 
مــــن الجوائز الكبرى وهــــي جائزة الدولة 
التقديريــــة للصحافــــة التــــي حظــــي بها 
البوســــيفي  محمود  والصحافي  الكاتــــب 
الذي دشن مسيرته الصحافية في النصف 
الأول من سبعينات القرن الماضي بوكالة 
الأنباء الليبيــــة (مندوبا ومحررا)، قبل أن 
يتولى إدارتها منتصف تســــعينات القرن 
الماضــــي، وعمل مراســــلا للوكالة في كل 
مــــن مصر وســــوريا والإمــــارات والكويت 
الأخبــــار  إدارة  مديــــر  منصــــب  وشــــغل 
بالتلفزيون الليبي، ثم مديرا لإدارة الإعلام 
الخارجي ومديرا للمركــــز الثقافي الليبي 
بتركيــــا، ومستشــــارا إعلاميا بالســــفارة 
الليبية فــــي بيروت وانتخب البوســــيفي 
أمينا لرابطــــة الصحافييــــن الليبيين في 
الفترة من 1991 إلــــى 2006، والأمين العام 
المســــاعد لاتحــــاد الصحافييــــن العــــرب 
بين 1996 و2008. وشــــغل عضوية اللجنة 
التنفيذية لاتحــــاد الصحافيين الأفريقيين 
2000)، وعضــــو اللجنة التنفيذية   – 1996)
للمنظمــــة العالمية للصحافييــــن (1994 – 
1997)، كمــــا تولــــى منصب رئيــــس اتحاد 
الصحافيين المســــتقلين، ورئاسة تحرير 
مجلة ”المؤتمر“، ثم رئاسة تحرير جريدة 
”أويا“، وعيــــن بعدها مديــــرا عاما للهيئة 

العامة للصحافة حتى العام 2011.
وذهبت جائــــزة الدولة التقديرية للغة 
العربية الى الأســــتاذ عمار محمد جحيدر 
الــــذي يعمــــل باحثــــا بالمركــــز الوطنــــي 

للمحفوظــــات والدراســــات التاريخية منذ 
تأسيســــه عام 1978، وارتبط عمله بشعبة 
والتي  بالمركز  والمخطوطــــات  الوثائــــق 
ســــاهم في تأسيســــها وتنظيمهــــا، وهو 
يشــــغل عضوية اللجنة العلميــــة لجائزة 
ابــــن الأجدابــــي للوثائــــق والمخطوطات 
التي ينظمها المركز الوطني للمحفوظات 
والدراسات التاريخية بالتعاون مع بعض 
المؤسســــات العلمية، ولجنة الحفاظ على 
التراث الإســــلامي في ليبيا التي شــــكلت 
للتعاون مع اللجنــــة الدولية للحفاظ على 
بالرياض  الإســــلامي  الحضــــاري  التراث 
للاحتفال بعام التراث الإســــلامي 1410هـ 
(1990 – 1991) ، واللجنــــة الإداريــــة العليا 
لمدرســــة الفنــــون والصنائع الإســــلامية 
بطرابلــــس، كما قــــام بتأليــــف العديد من 
الكتب وشارك في عدة مؤتمرات علمية في 
ليبيــــا وتونس وتطــــوان والقاهرة وحلب 

ومكة المكرمة. 
وأســــندت جائــــزة الســــرايا الحمراء 
لصحافة السلام لمراســــل شبكة الجزيرة 

بغزة وائل الدحدوح.

وفي ســــياق ملتقــــى الإعــــلام الليبي 
الذي يقــــام ضمن فعاليات أيــــام طرابلس 
الإعلاميــــة، نظــــم حفــــل توزيــــع الجوائز 
علــــى الفائزين، وقد ذهبــــت جائزة أفضل 
كاريكاتير إلى الرســــام العجيلي العبيدي 
من موقع جريدة ”الصباح“، وجائزة أفضل 
تقرير صحافي الــــى الصدّيق الورفلي من 
جريــــدة ”الحياة“ الليبيــــة عن تقرير حول 
الآثــــار المغمــــورة، وجائــــزة أفضل تقرير 
إنســــاني إلــــى عبدالله بوالنجا وســــفيان 

الحاشي من قناة ”ليبيا الوطنية“.
وفاز صانع المحتوى طه الجواشــــي 
بجائــــزة أفضل محتوى هــــادف، وحظيت 
أفضــــل  بجائــــزة  ”حكومتنــــا“  منصــــة 
أنفوغراف، وأسندت جائزة أفضل مشروع 
إعلامي خاص وناشئ إلى كل من محمود 
حسين الغول ونهى حسين الغول ومجيب 
فتحي باشــــا عن تطبيق مايكرو ســــتوري 

لإعلاميي المستقبل.

وحصــــل علــــى جائــــزة أفضــــل حوار 
تلفزيونــــي خالــــد ســــعيد عــــن برنامــــج 
”الشــــاهد“ مــــن قنــــاة ”ليبيــــا الأحــــرار“، 
ومحمد زيدان عن برنامج ”شــــأن عام“ من 
قناة ”المســــار“، وأســــندت جائزة أفضل 
تحقيق استقصائي أو معمق لرضا فحيل 
ألبوم مــــن جريدة ”الصبــــاح“ عن تحقيق 
حول ماء الشــــرب، وجائــــزة أفضل تقرير 
بيئي لسعاد الفرجاني من مجلة ”الليبية“ 
عن موضوع خطر الملوثات الصناعية في 
المواد الغذائية، وجائــــزة أفضل برنامج 
مسموع مباشــــر لجمال محمد النويصري 
من إذاعة بنغــــازي، وجائزة أفضل تغطية 

تلفزيونية لقناة ”ليبيا الوطنية“.
وتم إســــناد جائــــزة شــــخصية العام 
الإعلامية إلى الإعلامي والشــــاعر الراحل 
مصطفى الطرابلســــي الــــذي كان قد تنبأ 
بفيضانــــات درنة منذ 17 عامــــا من خلال 
قصيدة شعرية، وحذر منها في مناسبات 
عــــدة وذهب ضحية لها، وقال قبل حصول 
الفاجعــــة ”قال فيهــــا المختصــــون كلاما 
خطيرا حول الكارثــــة المرتقبة، ووجهوا 
تقريرا لكل الحكومــــات، لكن على ما يبدو 
لا أحــــد يهتم إلا بعــــد وقوعها“، وكتب في 
ســــياق آخر ”المطــــر.. يفضح الشــــوارع 
والدولــــة  الغشــــاش  والمقــــاول  الرطبــــة 
الفاشــــلة“. ومــــع بدايــــة العاصفــــة، قال 
في منشــــور ”ليس لنا في هذه الشــــدة إلا 

بعض.. لنتساند حتى لا نغرق“.
وعلى هامش الأيام، شــــهدت طرابلس 
تنظيــــم عــــدد مــــن الفعاليــــات المهمة من 
بينها الدورة العادية الـ100 للجنة الدائمة 
للإعــــلام العربي علــــى مســــتوى الوزراء 
وكبار المســــؤولين من أكثــــر من 20 دولة، 
والتي حملت اســــم ”دورة شــــهداء الإعلام 
وذلك اســــتجابة لطلب دولة  الفلسطيني“ 

فلسطين وبإجماع كافة الوفود العربية.
واستضافت العاصمة طرابلس الأحد 
فعاليــــات الــــدورة 18 لاجتمــــاع المكتــــب 
التنفيــــذي لمجلــــس وزراء الإعلام العرب، 
حيث أكــــد الأمين العام المســــاعد رئيس 
قطاع الإعــــلام والاتصــــال بجامعة الدول 
العربية أحمد الخطابي أن الأمانة العامة 
خاطبــــت فــــي نطــــاق متابعتها لقــــرارات 
الدورة 53 لمجلــــس وزراء الإعلام بالرباط 
الدول الأعضاء لعقد اجتماع للجنة المكلفة 
بدراســــة المحتوى الفلسطيني، كما دعت 
الجهات الفلســــطينية لموافاتها بالصيغة 
النهائيــــة لــــكل من مشــــروع ”موســــوعة 
ومشروع  فلسطين المســــموعة والمرئية“ 

”دليل المصطلحات الفلسطينية“.

 الكويــت - أثــــار خبر إلقاء الســــلطات 
التركيــــة القبض علــــى الإخواني الكويتي 
حاكم المطيــــري المدان بأحــــكام تصل إلى 
المؤبــــد في بــــلاده، ضجــــة واســــعة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي إذ لطالما 
أشــــاد بحمايتــــه وإيوائه من قبــــل أنقرة، 
ومــــن المتوقع أن تقوم الســــلطات التركية 
بتســــليمه للكويــــت عن طريــــق الإنتربول 
الدولي، الأمر الذي اعتبره ناشطون طعنة 
تركية في صميــــم الإخوان، متهكمين على 

انقلاب المواقف المتتالية ضد الإخوان.
وقال الحساب الرسمي للمطيري عبر 

منصة إكس:

وكانـــت محكمة الجنايـــات الكويتية 
قضـــت في أبريـــل 2021 بالســـجن المؤبد 
على حاكم المطيري، في القضية المعروفة 
إعلاميـــا باســـم ”تســـريبات القذافـــي“، 
التي كشـــفت عن وجـــود أجندة إخوانية 
مشتركة عمل عليها الطرفان، بهدف نشر 
الفوضى في الـــدول العربية بصفة عامة 

والخليجية بصفة خاصة.
وجـــاء الحكـــم علـــى المطيـــري، بعد 
عام على انتشـــار تســـريبات مـــن خيمة 
الزعيم الليبـــي الراحل معمـــر القذافي، 
كشـــفت تباعـــا تآمر أعضاء فـــي جماعة 
الإخوان وجماعات إســـلامية أخرى على 
دول الخليـــج، وأكدت وجـــود مخططات 
تســـتهدف أمن المنطقة ومشروعا لإيجاد 

”فوضى خلاقة“.
وبحســـب المقطـــع الصوتـــي، فـــإن 
المطيري الـــذي طلب الدعم مـــن القذافي 
لإســـقاط أنظمة الحكـــم في الســـعودية 
والكويـــت، تحـــدث عن رغبة فـــي تغيير 
الواقـــع، وتغييـــر الأســـر الحاكمـــة في 
الســـعودية والكويت. ورغم أنه لا يعرف 
علـــى وجه الدقـــة توقيت تلـــك اللقاءات 
وســـط ترجيحات بأنها تمت عقب الغزو 
أن  إلا   ،2003 عـــام  للعـــراق  الأميركـــي 
المطيري اســـتمر في نفـــس دربه بالتآمر 
علـــى دول الخليـــج، والتحريـــض ضـــد 
البرلمان العربي، الذي شـــن عليه هجوما 

حادا.
ويعيش المطيـــري في تركيـــا ويدير 
شـــركة عقارية يمتلكها هناك، وقناة عبر 
موقـــع يوتيوب يبث عبرهـــا محاضراته 
في الإســـلام السياســـي، ويروج لأفكاره 

المتطرفة.
يملك المطيري حســـابا علـــى منصة 
إكـــس حوله إلـــى منصة للفتـــاوى يكفر 

فيها من يشـــاء ويمنح صكـــوك الغفران 
لمن يشاء. واستخدم حسابه، في مهاجمة 
وعلـــى  والخليجيـــة،  العربيـــة  الـــدول 
رأســـها الســـعودية والكويـــت ومصـــر. 
حيـــث اســـتهدف الســـعودية بخطابـــه 
التكفيري خـــلال جائحة كورونا، واعتبر 
أن إجراءات المملكـــة لتعليق الصلاة في 
المساجد لأسباب صحية من الشرك بالله.

وألف كتـــاب ”الحريـــة أو الطوفان“ 
وكتاب ”عبيـــد بلا أغلال“ الذي يدعو من 
خلاله إلى ضـــرورة النفير والجهاد دون 

طاعة ولي الأمر.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وســـخر 
انقـــلاب  مـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الســـلطات التركيـــة علـــى المطيـــري كما 
حدث مع قيادات إخوانية أخرى ســـابقا، 
بعد أن أصبحـــوا بطاقة محروقة لا تفيد 
المصالح السياســـية لأنقرة التي اتجهت 
لتحسين علاقتها مع دول المنطقة بعد أن 
أدركت أن الاعتماد على الإخوان لا يحقق 
لهـــا أهدافها خصوصا مـــع غياب الثقة 

الشعبية بهم.
وقال ناشط سعودي:

وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

وكتب معلق:

واعتبر آخر:

ودعا ناشـــط باقي قيـــادات الإخوان 
إلى الاعتبار مما يحدث مع زملائهم:

جماعـــة  أفـــكار  المطيـــري  ويتبنـــى 
الإخوان، ويعد أحـــد داعمي الإرهاب، إذ 
ورد اســـمه ضمـــن قائمة الإرهـــاب التي 
أعلنت عنها مصر والسعودية والإمارات 

والبحرين عام 2017. 
كما يُعرف عن نفسه بأنه الأمين العام 
لمؤتمر الأمة ومقـــره تركيا، ورئيس حزب 
الأمة غير المعترف به في الكويت منذ عام 
2005.وفي عـــام 2004، كان حاكم المطيري 
أحد الأعضاء المؤسســـين مع عبدالرحمن 
النعيمي لمؤسســـة الكرامـــة وهي منظمة 
تأخذ مـــن جنيف واجهة لهـــا. ومنذ عام 
2006، خدم المطيري كعضو مجلس أمناء 
للحملـــة العالميـــة لمقاومة العـــدوان التي 
يرأسها النعيمي. وعمل منذ عام 2012، مع 
معاون ”القاعدة“ حجاج بن فهد العجمي، 
المدرج علـــى لائحة عقوبات الأمم المتحدة 
ولائحة عقوبات الولايـــات المتحدة، ومع 
قائـــد ”القاعدة“ الأســـبق محمد يوســـف 
عبدالســـلام في توجيه الدعم إلى تنظيم 
القاعـــدة في ســـوريا. وفي الأعـــوام بين 
2014 و2016، التقطـــت صور للمطيري في 
اجتمـــاع مع النعيمي بعـــد إدراج الأخير 

على قائمة العقوبات كممول للقاعدة.
وبعـــد أن تجاهلـــت تركيـــا كل هـــذا 
التاريـــخ للمطيري ومنحته مـــلاذا آمنا، 
قـــررت التخلي عنه كما تخلت عن أعضاء 

الجماعة.

نهاية رمز إخواني 

سخرية من حاكم المطيري
بعد إعلان القبض عليه  
في ملاذه {الآمن} تركيا 

أيام طرابلس الإعلامية.. 
رهان على صورة ليبيا الآمنة

تركيا قررت التخلي عن الإخواني المحكوم بقضية 

تسريبات القذافي كما أعضاء الجماعة الآخرين

تفاعل واســــــع على منصة إكس على خبر إلقــــــاء القبض على الكويتي حاكم 
ــــــى خلفية القضية المرفوعة ضده في  ــــــري أحد أكبر قيادات الإخوان عل المطي
ــــــت بتهمة تهديد أمن الدولة بعد التســــــريبات التي طلب فيها مســــــاعدة  الكوي

القذافي، بينما يسخر ناشطون من تضحية تركيا برموز الإخوان.

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2023/12/27 
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@DrHAKEM
تم الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

حجز الأســــــتاذ الدكتور حاكم المطيري 
الأمين العام لمؤتمر الأمة

ورئيس حزب الأمة في الكويت
ــــــى خلفية  ــــــل الأمــــــن التركي عل مــــــن قب
ــــــرة المرفوعة  القضية السياســــــية الجائ

ضده في الكويت.
(إدارة الحساب)

@Hamoodjlwy
ــــــج.. ضحوا  ــــــة الكويت والخلي إخونجي
لعيون  ــــــري  #حاكم_المطي بصاحبهــــــم 
اســــــتثماراتهم في تركيا.. ما فيهم اللي 
أدان قبض الســــــلطات التركية عليه ولو 

بحرف واحد..
المصالح أكبر..

@Salehjoraibi
الأخونجي حاكم عبيسان المطيري كان 
يتآمر مع الهالك القذافي لنشر الفوضى 
الخلاقة في بلاده الكويت والســــــعودية 
والعراق وغيرها.. وعندما شعر بالخطر 
ــــــي يعتبرها هو  ــــــا الت ــــــى تركي هــــــرب إل
والأخونج دار الخلافة وســــــمى بعضهم 

أردوغان خليفة للمسلمين.
ــــــض على حاكم.. فهل  اليوم الخليفة قب

سيسلمه للكويت؟

@S_H_188
حاكم المطيري 

ــــــف  والتزلّ ــــــاء  والثن المــــــدح  كلمــــــات  كل 
والتمجيد والإشــــــادة والإطــــــراء والتزكية 
ــــــا، حتى الأحاديث النبوية  قالها في تركي

لوى أعناقها في سبيل تلميع إسطنبول.
اليوم الأمــــــن التركي يقبض عليه ويدرس 

تسليمه
للكويت الصادر بحقه فيها حكم قضائي.
ــــــة الأوطــــــان مما حلّ  ــــــروا يا خون فاعتب

بصاحبكم.

@abdulaah_d
في الوقــــــت الذي كانت فيه الســــــلطات 
ــــــة تعــــــدُّ مذكرة اعتقــــــال في حق  التركي
الإخواني حاكم عبيسان المطيري، كان 
محمد العوضي، من داخل إســــــطنبول 
يتغنى بالحرية التركية، والسقف العالي 
فيها وأنها تمكّنه من قول ما لا يستطيع 

قوله في بلده.
ــــــى كثرة تجاربهم  ــــــم يدرك الإخوان عل ل
الفاشــــــلة، أنهــــــم مجــــــرّد أدوات فــــــي 
ــــــى انتهت  ــــــة، مت ــــــد القــــــوى الخارجي ي

صلاحيتهم تخلّصت منهم.

@Dr_mfh_1972
جزء من المؤامــــــرات الخبيثة التي كانت 

تحاك ضد بلادنا
في بداية الثورات والخريف العربي

كان التنظيمــــــان الســــــروري والإخواني 
فــــــي دول الخليج يخططــــــان للانقلابات 
ــــــاك دول تدعم هذا  والثورات وكانت هن

التوجه.
ومن أمثلة ذلك ما تم تسريبه بين الخاين 
حاكم المطيري تلميذ المتطرف ســــــلمان 
ــــــين الهالك معمــــــر القذافي..  العودة وب
لإثارة الفوضى الخلاقة في دول الخليج 

وخصوصا السعودية.

@Dkmasaod
حاكم_عبيسان_المطيري

– نشر له تســــــجيل مع القذافي يعلن فيه 
خيانة وطنه وأمته.

– اســــــتخدم تخصصه الشرعي لتكفير 
حكامنا والإساءة لهم في كل موقف.

ــــــه بالتاريخ وكتابته لكنه  – رجل لاعلاقة ل
ــــــخ العثمانيين  ــــــا لتمجيد تاري ألف كتاب

 أنقــرة - فصلـــت قناة فضائيـــة تركية 
مذيعـــة أخبار ومخرجا، بعـــد ظهور كوب 
قهوة يحمل شـــعار شـــركة ”ســـتاربكس“ 
الأميركية على طاولة مقدمة نشرة الأخبار.
ما  ووصفـــت قناة ”تـــي جي آر تـــي“ 
جـــرى بأنـــه ”إعلان تجـــاري بشـــكل غير 
مباشر للشركة، إلى جانب حساسية الأمر 

بالنسبة إلى الشعب التركي أيضا“.
وتســـببت المذيعة التركية، في موجة 
من الغضب بمنصات التواصل الاجتماعي، 
بعـــد ظهـــور كوب القهـــوة أمامهـــا، أثناء 

تقديمها إحدى نشرات الأخبار.
و“ســـتاربكس“ إحدى الشـــركات التي 
يشـــن عليهـــا متعاطفـــون مـــع القضيـــة 
وكانـــت  مقاطعـــة.  حملـــة  الفلســـطينية 
شـــهدت  الاجتماعي  التواصـــل  منصـــات 
الأميركية،  حملات لمقاطعة ”ســـتاربكس“ 
بعـــد أن رفعـــت هذه السلســـلة الشـــهيرة 
دعوى قضائيـــة ضد نقابـــة العاملين بها 
علـــى خلفية نشـــر حســـابات النقابة على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي منشـــورا 

يناصر الفلسطينيين. 
للنقابة  ولم تؤدّ مقاضاة ”ستاربكس“ 
إلـــى حملـــة مناهضـــة لهـــا في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي وحســـب، بل دفعت 
عدداً من عمال الشركة الأعضاء في النقابة 
إلى شـــن احتجاجات ضدهـــا في أكثر من 
200 فـــرع بالولايـــات المتحـــدة ممـــا أدى 
إلى حدوث اضطرابات في الســـير العادي 

لفروع الشركة.
وبحسب البيان المنشور على حساب 
القنـــاة على منصـــة إكس فقد ”شـــوهدت 
مذيعة النشـــرة ميلتم غوناي تقدم الأخبار 

وأمامها كوب ستاربكس“.
وقالـــت القنـــاة إنـــه ”وفقًـــا لمبـــادئ 
مؤسســـتنا، يُمنع منعًا باتًـــا على المذيع 

تقديم الأخبار بطريقة من شـــأنها الإعلان 
بشـــكل غير مباشـــر عن أيّ شـــركة. لذا تم 
إنهاء عمل مذيعة الأخبار والمخرج اللذين 

تصرفا بشكل مخالف لهذا المبدأ“.
مؤسّســـتنا  ”تـــدرك  البيـــان  وتابـــع 
حساسيات الشـــعب التركي في ما يتعلق 
بقضية غزة التي يدافع عنها حتى النهاية، 
ومن المســـتحيل الموافقة علـــى أيّ عمل 
أو بـــث يخالـــف ذلك. في حالتنـــا، نحن لا 
نوافـــق على هذا التصرف من قبل المذيعة 
والمخـــرج اللذين تم إنهـــاء عقدي عملهما 
بالقناة“. وأردفت القنـــاة ”نحن ندين هذا 
مؤسستنا  وســـتواصل  بشـــدة.  التصرف 
الوقـــوف إلى جانب شـــعبي غـــزة وتركيا 

ومراعاة حساسياتهما حتى النهاية“.
وغونـــاي تعمل منذ 3 ســـنوات مذيعة 
لـــدى ”تي جـــي آر تي“ كما فـــازت بجائزة 

القناة لأفضل مقدم برامج صباحية.

ويثير موقف تركيا من الحرب في غزة 
الكثير من الجدل، إذ لا تزال تســـيّر السفن 
إلى إســـرائيل رغـــم الخطابات الرســـمية 

الرنانة ضدها. 
واردات  عـــام 2022 ارتفعـــت  وخـــلال 
إســـرائيل من تركيا إلـــى 7 مليارات دولار، 
حيـــث تكثّفت التجـــارة بيـــن البلدين عبر 
الاجتماعات والاتفاقيـــات المتبادلة خلال 
الآونـــة الأخيـــرة، وكان أحدهـــا الاجتماع 
الـــذي جمـــع بين رجـــال الأعمـــال الأتراك 
والمستوردين الإسرائيليين في إسطنبول 
في ديســـمبر الماضي بمبـــادرة من اتحاد 
الغـــرف التجاريـــة الإســـرائيلي ومجلس 

المصدرين التركي.
وتتضمـــن الصـــادرات التركيـــة إلـــى 
إســـرائيل الصلـــب والقمـــح والســـيارات 
والأجهـــزة المنزليـــة الكهربائية والأغذية 

المصنعة والمستلزمات البلاستيكية.

قناة تركية تفصل مذيعة ومخرجا 

بسبب كوب قهوة {ستاربكس}

ج م

جدل لا ينتهي

جائزة شخصية العام 

الإعلامية ذهبت إلى 

مصطفى الطرابلسي الذي 

تنبأ بفيضانات درنة وحذر 

منها وذهب ضحية لها

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

وذلك تطبيلا لتركيا وأردوغان ونكاية بمن 
يدافعون عن تاريخهم من العرب الوطنيين 

خاصة السعوديين..
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بغض النظر عن الكيفية التي 
ستنتهي بها الحرب بين إسرائيل 
وحماس، فلا ينبغي لأحد في إسرائيل 
أن ينسى أبدا كيف دفع رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو خلال فترة حكمه التي 
دامت لما يقرب من خمسة عشر عاما 
متتالية إسرائيل إلى حافة الهاوية.

وعلى الرغم من إنجازاتها المعجزة 
منذ تأسيسها في عام 1948، فقد وصلت 

إسرائيل اليوم إلى الحضيض، ولم 
يساهم أحد في أحلك فصولها الحالية 

أكثر من نتنياهو.
ومن المؤسف أن نتنياهو، الذي كان 
من الممكن أن يبرز كواحد من أعظم قادة 

إسرائيل في نفس المرتبة مع رئيسي 
الوزراء ديفيد بن غوريون وإسحق رابين، 
أهدر إنجازاته المبكرة المبهرة في مجالي 

الاقتصاد والأمن القومي.
إن ميوله الأيديولوجية ضد 

الفلسطينيين، وافتقاره للأمانة الفطرية 
الموروثة ونهمه الذي لا يشبع للسلطة 

أعماه إلى درجة لم يعد قادرا على فهم ما 
هو الأفضل للبلاد، وبدلا من ذلك وضع 

مصلحته الذاتية فوق مصلحة الأمة.
ونظرا للوضع الحالي في إسرائيل، 
فإن قيادته المستمرة قد تقود البلاد إلى 

زقاق أكثر قتامة، حيث لن تتمكن من 
الخروج منه دون أن تتكبد ضررا لا يمكن 

إصلاحه لمستقبلها، هذا في حين يخون 
نتنياهو السبب الحقيقي وراء وجود 

إسرائيل.
وشكّل نتنياهو في ديسمبر 2022 

الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في 
تاريخ إسرائيل. عجّلت هذه الحكومة 

بعزل إسرائيل عن حلفائها حيث 
قامت بمضايقة وإجبار العديد من 

الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم 
واستقطاب الجمهور الإسرائيلي وزيادة 

تهديد أعدائها وإضعاف استعدادها 
للأمن القومي ومحاولة تجريد السلطة 

القضائية من صلاحياتها لإنقاذ جلده من 
التهم الجنائية الثلاث الموجهة إليه.

وتضم الحكومة عددًا من الوزراء 
ذوي السجلات الجنائية، بما في ذلك 

إيتمار بن غفير وأرييه درعي اللذان أضر 
سلوكهما وسياساتهما بإسرائيل أكثر 

من أي وزير آخر في تاريخ إسرائيل.
ومنذ اليوم الأول الذي شكل فيه 

نتنياهو حكومته الحالية، بذل كل ذرة 
من طاقته من أجل ”إصلاح السلطة 

القضائية“، وهو قانون لإخضاع المحكمة 
العليا للسياسيين المنتخبين، وخاصة 

السماح لهم بتعيين القضاة. إن السلطة 
القضائية، وخاصة المحكمة العليا، 

هي حارسة الديمقراطية في إسرائيل 
والتي بدونها تستطيع الحكومة أن 

تفعل ما يحلو لها دون مساءلة، وهو 
ما يعني في الواقع نهاية الديمقراطية 

وبداية الاستبداد الذي سعى إليه بقوة. 
وحتى الآن، نجح نتنياهو في تمرير بند 
المعقولية الذي يمنع المحكمة العليا من 

إلغاء أي سياسة حكومية تعتبر غير 
معقولة.

ولتبرير استمرار الاحتلال، قام 
نتنياهو بشكل منهجي بتصوير 

الفلسطينيين على أنهم عدو عنيد 
يشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. لقد 

قام بغسل أدمغة الإسرائيليين ببراعة 
ليعتقدوا أنه فقط من خلال إدامة 

الاحتلال يمكن حماية الأمن القومي 
الإسرائيلي. ولتحقيق هذه الغاية، كان 

بحاجة إلى الإبقاء على الفلسطينيين 
كعدو أبدي لتبرير الاحتلال، في حين 
أن إسرائيل كانت ستكون في الواقع 

أكثر أمانًا بكثير لو أنهته. وأقنع 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، 

مما سمح لطهران بالاقتراب من العتبة 
النووية، الأمر الذي يعرض أمن إسرائيل 

للخطر أكثر من أي وقت مضى.
ولخدمة أجندته السياسية، قام 

نتنياهو بالتقرّب من الأحزاب اليمينية 
والأرثوذكسية المتطرفة بينما قام بتوسيع 

الانقسام بين الإسرائيليين العلمانيين 
والحريديم وتكثيف عدم الثقة بين اليهود 
والعرب الإسرائيليين وزيادة التمييز ضد 

اليهود السفارديم/المزراحيين وتوسيع 
نطاق الانقسام بين الأحزاب السياسية 

مع تقديم معاملة تفضيلية للموالين 
والمقربين. ولم يكن الجمهور الإسرائيلي 

قط منقسمًا بين ميول سياسية مختلفة 
وخلفيات عرقية كما كان الحال في ظل 

قيادة نتنياهو.
لقد ركز نتنياهو على بناء وتوسيع 
المستوطنات القائمة وإضفاء الشرعية 

على المستوطنات غير القانونية لخدمة 
مخططه لضم جزء كبير من الضفة 
الغربية ودق مسمار آخر في نعش 

حل الدولتين. إنه يسمح للمستوطنين 
بمضايقة الفلسطينيين ومصادرة 

أراضيهم الزراعية ويخصص المئات من 
الملايين لحماية المستوطنين بينما يترك 

المجتمعات الفقيرة داخل إسرائيل لتتعفن. 
فبالنسبة لنتنياهو، يمثل المستوطنون 
خط الدفاع الأول ووسيلة مركزية لمنع 
الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم.

وعلى الرغم من أن معاداة السامية 
موجودة منذ زمن سحيق، إلا أن معاملة 

نتنياهو الوحشية للفلسطينيين على 
مرّ السنين في الضفة الغربية ساهمت 
بشكل كبير في صعود معاداة السامية 

في السنوات الأخيرة، وخاصة في أعقاب 
الحرب بين إسرائيل وغزة.

إن الاعتقال الإداري للفلسطينيين، 
وهدم المنازل، والغارات الليلية واسعة 

النطاق، واستخدام القوة غير المتناسبة 
لقمع المقاومة العنيفة، في حين يراقب 

العالم أجمع ذلك، ساهم بشكل حاد في 
ارتفاع معاداة السامية. الأحمق فقط من 
يفترض أن سياسات نتنياهو في الضفة 

الغربية لم تساعد في تصاعد معاداة 
السامية التي يعاني منها اليهود في 

جميع أنحاء العالم.

ولم يسبق لأي رئيس وزراء إسرائيلي 
أن أثار عداوة الإدارات الأميركية المتعاقبة 
أكثر من نتنياهو. ونظراً لالتزام الولايات 

المتحدة الذي لا يتزعزع بالأمن القومي 
الإسرائيلي، ودعمها السياسي الثابت، 
والمساعدات العسكرية والمالية الكبيرة 
التي تقدمها، فمن المثير للصدمة كيف 

يجرؤ نتنياهو على تحدي الولايات 
المتحدة وسياستها، وخاصة في التعامل 

مع البرنامج النووي الإيراني.
وكثيراً ما كان يتدخل في السياسات 

الداخلية للولايات المتحدة بينما كان 
يقف علناً إلى جانب الحزب الجمهوري، 

وينحاز إلى المسيحيين الإنجيليين ويثير 
استياء الرؤساء الديمقراطيين. لقد 

وجد نسخة مطابقة له بترامب المختل 
والفاسد أخلاقياً الذي تخلى عن القيم 

الأميركية التي تشكل حجر الأساس 
للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة 

 “chutzpah” وإسرائيل. إن الكلمة العبرية
(التي تترجم تقريباً إلى الجرأة الوقحة) 
تنطبق على نتنياهو أكثر من أي شخص 

آخر، وخاصة في ما يتعلق بالولايات 
المتحدة. ففي وقت سابق من هذا العام 
صّرح نتنياهو بأن ”إسرائيل دولة ذات 

سيادة وتتخذ قراراتها بإرادة شعبها 
وليس بناء على ضغوط من الخارج، بما 

في ذلك من أفضل الأصدقاء“، وهو ما 
يمثل قمة الجرأة الوقحة.

وكانت سياسة نتنياهو المتمثلة في 
تأليب حماس ضد السلطة الفلسطينية، 

والعكس، إستراتيجية خطيرة للغاية. لقد 
سمح بتحويل مئات الملايين من الدولارات 
من قطر إلى حماس لأنه أراد عمدا تعزيز 

حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية 
لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وقال لمشرعي حزبه الليكود في 
عام 2019 إن ”كل من يعارض الدولة 

الفلسطينية يجب أن يكون كذلك“، أي 
بجانب تمويل قطر لحماس. إن سوء 

تقييمه المأساوي لقدرات حماس ونواياها، 
معتقدًا أن السلطة الفلسطينية عائق 

وأن حماس مصدر قوة، وثقته في غير 
محلها بأنه يسيطر بشكل كامل على غزة 
وأن حماس غير قادرة على القيام بهجوم 

واسع النطاق ضد إسرائيل كان إهمالا 
مأساويا، خاصة في ضوء التحذيرات 
العديدة التي أطلقها جنود المراقبة في 
جيش الدفاع الإسرائيلي. إن انشغال 

نتنياهو الشديد بـ“الإصلاحات القضائية“ 
والتهم الجنائية الموجهة إليه وإعادة 

تكليفه بعض القوات الإسرائيلية المكلفة 
بحماية المجتمعات الإسرائيلية المتاخمة 

لغزة إلى الضفة الغربية، مكّن حماس من 
ارتكاب أعمالها الوحشية ضد الإسرائيلي، 

الأمر الذي لم يعتذر نتنياهو عنه أبدا.
ولم يتلاعب أي زعيم إسرائيلي 
بالمشهد السياسي ببراعة للبقاء في 

السلطة مثل نتنياهو. إنه يتواطأ بانتظام 
مع القادة السياسيين من داخل حكومته 
أو خارجها لتعزيز مصالحه السياسية. 

فهو غالباً ما يتراجع عن الوعود التي 
قطعها، حتى لشركائه في الائتلاف، فقط 

من أجل مواصلة مخططاته للبقاء في 
السلطة. فهو، مثل المستبد، يتحكم في 
الأجندة الوطنية بحيث لا يتجاوزه أي 
شيء. إنه يستخدم كل الحيل البرلمانية 

لتحقيق مراده بينما يُزعم أنه يتبع 
أوامر زوجته سارة حول كيفية تهميش 
منافسيه السياسيين ومعاقبة خصومه. 

أجل، إن التلاعب السياسي ونتنياهو 
أصبحا مترادفين.

ورغم أن إسرائيل أنشئت لاحتضان 
اليهود من كل ركن من أركان العالم 

وتوفير وطن وملجأ لأي يهودي ليعيش 
بحرية في سلام وأمن بغض النظر عن 
ميوله السياسية أو انتمائه الديني أو 

بلده الأصلي، فإن نتنياهو خان كل ذلك. 
إن سياسته المتمثلة في الانحياز إلى 

المؤسسات الحاخامية لمنع صلاة النساء 
عند حائط المبكى، ومعاملته الوحشية 
للفلسطينيين، وفرض القوانين الدينية 
على اليهود العلمانيين/الإصلاحيين، 

أدت إلى نفور يهود العالم بشكل كبير. 
لقد تدهورت العلاقة التكميلية المتبادلة 
بين إسرائيل ويهود العالم تحت قيادة 
نتنياهو إلى مستوى لم يسبق له مثيل 

منذ إنشاء إسرائيل.
إن فساد نتنياهو السياسي 

والشخصي هو السمة التي تميزه. لا 
يزال يواجه العديد من تهم الفساد، 

بما في ذلك الرشوة والاحتيال وخيانة 
الأمانة، مما يثير تساؤلات جدية حول 
أخلاقيات قيادته ومصداقيته. لقد بذل 

جهودا كبيرة، جزئيا على الأقل، من أجل 
”إصلاح“ السلطة القضائية لتخليص 

نفسه من التهم الجنائية الموجهة إليه. 
وغالبا ما يتصرف نتنياهو مثل زعيم 

المافيا ويأمر قتلته بالقيام بعمله القذر. 
إنه يكافئ أصدقاءه المخلصين بسخاء 

ولا يخجل أبدا من استبعاد أي شخص 
يختلف معه. إن مراوغته شائعة، وقليل 

جدا من الناس يأخذون كلمته كأمر مسلم 
به. لقد أصبحت تصريحات نتنياهو 

وأكاذيبه المضللة هي السمة المميزة له.
وفي عهد نتنياهو عارضت إسرائيل 

باستمرار الجهود الدولية للاعتراف 
بالدولة الفلسطينية وتحدت تقريبا 
كل قرارات الأمم المتحدة، سواء من 

الجمعية العامة أو مجلس الأمن، التي 
تنتقد إسرائيل. لقد تسبب نتنياهو 

في توتر علاقات إسرائيل مع المجتمع 
الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بالاحتلال 
الإسرائيلي. وفي تحد للولايات المتحدة، 

حاول التقرب من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ورفض تقديم المساعدة 

لأوكرانيا في جهودها الحربية ضد 
روسيا. وتمكن من دعوته إلى الصين 

للإشارة إلى الرئيس بايدن بأنه يمكنه 
دائمًا اللجوء إلى خصم الولايات المتحدة. 

إن سلوكه القذر على الساحة الدولية، 
متنقلا من عاصمة أوروبية إلى أخرى، 
جعله يبدو وكأنه بائع سلع مستعملة 
يحاول التفوق على عملائه المحتملين.

ومن المحزن أكثر أن نتنياهو الذي 
قاد إسرائيل لما يقرب من 15 عاما متتالية 

وكان بوسعه أن يترك المشهد السياسي 
بكل فخر بينما يترك وراءه إنجازات 

ملحوظة، يجب عليه الآن أن يغادر 
مكتبه في خزي. لقد كتب أحلك فصل 
في تاريخ إسرائيل من خلال تشكيل 
حكومته الفاشية الحالية التي كانت 
مستعدة لتدمير ديمقراطية إسرائيل 

ومن خلال التسبب في انهيار الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني بشكل لم يسبق 

له مثيل منذ إنشاء إسرائيل. إن دماء 
الـ1200 إسرائيلي الذين قتلتهم حماس، 

ودماء عشرات الآلاف من النساء والأطفال 
الفلسطينيين الذين دفنوا تحت أنقاض 

غزة، ملطخة يديه.
لقد فقد نتنياهو مصداقيته وشرعيته 
لقيادة البلاد، خاصة في زمن أزمة لا مثيل 

لها، بسبب تقصيره في أداء الواجب 
وسياساته المضللة وشخصيته المنهمكة 

في ذاته ويأسه من التشبث بالسلطة 
لإنقاذ نفسه. وهو يريد حقا النصر 

المحتمل ضد حماس من خلال الادعاء بأن 
”هذه هي حرب استقلالنا الثانية“ و“هذه 

هي مهمة حياتنا وحياتي“. وإلى أي حد 
يمكن أن يكون نتنياهو مغروراً بذاته 

بشكل مثير للشفقة في جهوده الرامية 
إلى الاستفادة بشكل مخجل من أكبر 

كارثة شهدتها إسرائيل؟
ورغم الترويج إلى أن الوقت ليس 

مناسبا لإجبار نتنياهو على ترك منصبه 
نتيجة للحرب المكثفة ضد حماس 

والخوف من المجهول الذي يجتاح 
المنطقة، إلا أن إجباره على ترك منصبه 

الآن ضروري لمنعه من التلاعب بسير 
الحرب أو حتى إطالة أمدها لتغطية 

أخطائه القاتلة والظهور وكأنه ”بطل 
حرب“ في حين أنه ليس سوى جبان 

منغمس في نفسه وغشاش.

لا آذان صاغية 

على نتنياهو أن يرحل قبل أن يتسبب 
في ضرر أكثر لا يمكن إصلاحه لإسرائيل

 غــزة - يعكس عدد القتلى في صفوف 
الجيـــش الإســـرائيلي في غـــزة الذي بلغ 
ضعف مـــا كان عليه خلال الهجوم البري 
في عـــام 2014، مـــدى اســـتخدام حماس 
العصابـــات  حـــرب  لتكتيـــكات  الفعـــال 

وترسانة أسلحة موسعة.
عســـكريون  خبـــراء  ووصـــف 
إســـرائيليون وقائد إســـرائيلي ومصدر 
مـــن حمـــاس كيـــف اســـتخدمت الحركة 
الفلســـطينية مخزونا كبيرا من الأسلحة 
أنفاق  وشـــبكة  بالتضاريس  ومعرفتهـــا 
واسعة لتحويل شـــوارع غزة إلى متاهة 

مميتة.
وقالـــوا ”لديهم أســـلحة تتراوح بين 
طائـــرات دون طيـــار مـــزوّدة بالقنابـــل 
اليدوية وأســـلحة مضادة للدبابات ذات 

شحنات مزدوجة قوية“.
ومنذ بدء الحملة البرية الإســـرائيلية 
نحـــو 110  قُتـــل  أكتوبـــر،  أواخـــر  فـــي 
توغلـــت  عندمـــا  إســـرائيليين،  جنـــود 
الدبابـــات والمشـــاة في المـــدن ومخيمات 
اللاجئين، اســـتناداً إلى أرقام إسرائيلية 
مـــن  كانـــوا  ربعهـــم  حوالـــي  رســـمية، 

طاقم الدبابة.
ويقارن ذلك بـ66 قتيلا في صراع عام 
2014، عندما شنت إســـرائيل توغلاً بريًا 
محدودًا لمدة ثلاثة أسابيع، لكن الهدف لم 

يكن القضاء على حماس.
وقـــال يعقـــوب أميدرور، وهـــو لواء 
إسرائيلي متقاعد ومستشار سابق للأمن 
القومـــي، ويعمل الآن في المعهد اليهودي 
”لا يمكـــن مقارنة نطاق هـــذه الحرب بعام 
2014، عندمـــا لـــم تكن قواتنـــا تعمل في 
الغالب على عمق يزيد عن كيلومتر واحد 

داخل غزة“.
وأضـــاف أميـــدرور أن الجيـــش ”لم 
يجـــد بعد حـــلا جيـــدا للأنفـــاق“، وهي 
شـــبكة توســـعت بشـــكل كبير في العقد 
الماضي. وقد تم شن الهجوم الإسرائيلي 
بعد الهجوم الذي شـــنّه مسلحو حماس 
فـــي 7 أكتوبـــر، والذيـــن قالت إســـرائيل 
إنهـــم قتلـــوا 1200 شـــخص واحتجزوا 
إطـــلاق  وتم  رهينـــة،   200 مـــن  أكثـــر 

سراح بعضهم.
ومنذ بـــدء الحرب، قُتـــل أكثر من 20 
ألف شـــخص في غزة، مما أثـــار مطالب 
دوليـــة بوقف إطلاق النـــار، بل ودعوات 
من الولايـــات المتحدة، حليفة إســـرائيل 
القويـــة، لتغيير الإســـتراتيجية وتوجيه 

ضربات أكثر دقة.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وقـــال 
بنيامـــين نتنياهو إن إســـرائيل ستشـــن 
حربـــا ”حتـــى النصـــر المطلـــق“. وقـــال 
مســـؤولون إســـرائيليون إن الأمـــر قـــد 

يستغرق أشهرا قبل اكتماله.
وقال أوفير فولك مستشـــار نتنياهو 
للسياســـة الخارجية ”لقد كان تحديا منذ 
اليـــوم الأول“ مضيفـــا أن الهجوم كان له 
”ثمـــن باهظ من الجنود الإســـرائيليين… 

نحـــن نعلم أنه ربما ســـيتعينّ علينا 
دفع ثمن إضافي لإكمال المهمة“.

ونشرت حماس مقاطع 
فيديو على قناتها على 

تطبيق تيليغرام هذا 
الشهر تظهر مقاتلين 

يحملون كاميرات 
ويتحركون عبر المباني 

لإطلاق صواريخ 
محمولة على الكتف 
على مركبات مدرعة. 

إحداها، التي تم 
نشرها في 7 ديسمبر، 
كانت من الشجاعية، 

شرق مدينة غزة، وهي 
المنطقة التي أفاد 

الجانبان عن وقوع قتال 
عنيف فيها.

وفي منشور آخر 
بتاريخ 5 ديسمبر، تظهر 

كاميرا من نفق، مثل 
المنظار، لمسح معسكر 

إسرائيلي يستريح فيه 
الجنود. وقال الموقع إنه 

تعرض لاحقًا لانفجار 
تحت الأرض.

وقال مصدر من 
حماس تحدث لرويترز 
من داخل غزة شريطة 

عدم الكشف عن هويته 
إن المقاتلين يقتربون 

قدر الإمكان لنصب 
كمائن ”مستفيدين 

من الأرض التي 
نعرفها كما لا 

وغالبا مـــا يتحركون  يعرفهـــا الآخرون“ 
أو يخرجـــون مـــن الأنفاق. وقـــال ”هناك 
تناقض كبيـــر بين قوتنا وقوتهم، نحن لا 

نخدع أنفسنا“.
ولـــم تذكر حمـــاس عـــدد القتلى من 
مقاتليها. وقال الجيش الإســـرائيلي إنه 
قتل ما لا يقل عن 7000 شـــخص. ورفضت 
الحركـــة في الســـابق الرقم الإســـرائيلي 

قائلة إنه يضم مدنيين.
وقال قائد إســـرائيلي قاتـــل في عام 
2014 إن النطاق الموســـع لهـــذه العملية 
يعنـــي وجـــود المزيد مـــن القـــوات على 
الأرض، مما يمنح حماس ”مزايا المدافع“، 
لذلك كان من المتوقع وقوع خســـائر أكبر 
فـــي صفـــوف القـــوات. وطلب عـــدم ذكر 
اسمه لأنه جندي احتياطي نشط في هذه 
الحرب. ولا يكشـــف الجيش الإسرائيلي 
عن أعداد القوات المشاركة أو أيّ تفاصيل 

عملياتية أخرى.
وأظهـــرت لقطـــات بثتها القنـــاة 12 
احتياطية  وحدة  الإسرائيلي  بالتلفزيون 
تابعـــة للجيش تقتحم جدار أحد المباني، 
حذرة مـــن الأبواب المفخخة، لتدخل غرفة 

لتكتشف مخبأ للذخيرة.
وفي محاكاة للتكتيكات المســـتخدمة 
في عام 2014 نشـــر الجيش الإســـرائيلي 
صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي 
تظهر الطرق التي دمّرتها الجرافات عبر 
المناطق المبنية حتـــى تتمكن القوات من 
تجنـــب الطرق الحالية التـــي قد تحتوي 

على ألغام أرضية.

وحتى في بعض المناطق في شـــمال 
غزة، حيث تحولت العديد من المباني إلى 
أنقاض اســـتمرت نوبات القتال العنيف، 
وقال إيال بينكو، المسؤول الكبير السابق 
في أجهزة المخابرات الإسرائيلية والذي 
يعمـــل الآن فـــي مركز بيغن – الســـادات 
للدراســـات الإســـتراتيجية بجامعـــة بار 
إيـــلان، ”لقـــد اتخـــذت حمـــاس بعـــض 
الخطـــوات الضخمة لبناء قوتها منذ عام 

.“2014
وأضاف أن بعض الأسلحة المتقدمة، 
مثل صواريخ كورنيت الروسية المضادة 
للدبابات، تم تهريبها بمســـاعدة إيران،. 
لكنه قال إن حماس أتقنت صنع أســـلحة 
أخرى مثل القذائف الصاروخية من طراز 
آر بي جـــي – 7، وأن الحركـــة لديها الآن 

احتياطي أكبر من الذخائر.
وقالت منشورات حماس 
إن أسلحة الجماعة تشمل 
أسلحة ”ترادفية“ مضادة 
للدبابات مع حشوتين 
لاختراق الدروع، والتي قال 
بينكو أيضًا إنها موجودة في 

ترسانتهم.
وتظهر مقاطع فيديو 
حماس في الكثير من 
الأحيان انفجارات 
كبيرة عند إصابة 
المركبات. ويقول 
خبراء عسكريون 
إسرائيليون إن 
الانفجار لا يعني 
تدمير مركبة، 
إذ قالوا إنه قد 
يكون ناجمًا 
أيضًا عن أنظمة 
دفاعية انفجرت 
لوقف القذائف 

القادمة.
ونشر الجيش 
الإسرائيلي مقطع فيديو 
هذا الشهر قال إنه يظهر 
أعضاء يخرجون من نفق 
أسفل مبنى تم قصفه، قبل أن 
يتم استهدافهما بصواريخ.

وقال ألكسندر غرينبيرغ، 
ضابط المخابرات العسكرية 
الإسرائيلية السابق في معهد 
القدس للإستراتيجية والأمن، 
”قد تنشر حماس أسلحتها 
وتكتيكاتها الجديدة، 
(لكنها) من حيث المبدأ، 

تظل حركة مقاومة عصابات“.

حماس تحوّل غزة 
إلى متاهة مميتة للقوات 

الإسرائيلية
د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

نتنياهو المتهم بخيانة القسم
وسلسلة حوادثه وأعمال

الفساد التي ارتكبها تجعل منه
عبئا خطيرا على إسرائيل

خسائر الجيش الإسرائيلي 
تؤكد مدى استخدام 

حماس الفعال لتكتيكات 
حرب العصابات وترسانة 

أسلحة موسعة

اكتماله. ل
مستشـــار نتنياهو  ك
”لقد كان تحديا منذ  ”ية

فـــا أن الهجوم كان له 
لجنود الإســـرائيليين…

ســـيتعينّ علينا  ا
كمال المهمة“.
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 أربيــل - يشـــعر التركمـــان فـــي إقليـــم 
كردســـتان العـــراق بالقلـــق الشـــديد إزاء 
قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا، المقرر 
صدوره اليوم الأربعاء السابع والعشرين 
من ديســـمبر، بشأن مســـألة إلغاء المقاعد 
الأحد عشر المخصصة للأقليات في برلمان 
حكومـــة إقليم كردســـتان المؤلـــف من 111 
عضـــوا، ما يقـــوض تمثيلهم السياســـي 

الضعيف ويمس من نفوذ تركيا.
وفي الخامس والعشرين من فبراير من 
العام المقبل، من المتوقع أن تجري حكومة 
البرلمانية  الانتخابـــات  كردســـتان  إقليـــم 
الإقليمية، والتي تم تأجيلها مرتين بسبب 
الخلافات بين الحزبين الحاكمين – الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
حول قانـــون الانتخابات  الكردســـتاني – 

ومقاعد الحصص.
وطالب الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
والعديـــد من الأحـــزاب الكرديـــة الأخرى 
بإجـــراء تغييرات على النظـــام الانتخابي 
الحالـــي، لكنهـــا لـــم تتمكن مـــن التوصل 
إلـــى اتفـــاق مـــع الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردســـتاني، على الرغم من الجهود التي 
بذلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
(يونامي) ورئيس إقليم كردســـتان العراق 

نيجيرفان بارزاني.
أمـــا الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، 

الذي طالما اتهم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني باستغلال النظام 

الانتخابي، وبشكل أكثر 
تحديدا، الحصص، 

فقد رفع القضية 
إلى المحكمة 

الاتحادية.

وفي الوقت 
نفسه، فإن التركمان في 
إقليم كردستان العراق عالقون في النزاع 

بين الحزبين الكرديين المهيمنين.
ويرجح بكر أيدوغـــان، صحافي مقيم 
فـــي أربيل وأحد المســـاهمين فـــي منتدى 
فكـــرة، في تحليل نشـــره معهد واشـــنطن 
أن يـــؤدي قـــرار المحكمـــة بإلغـــاء مقاعد 
الكوتا إلى تقويض تمثيلهم السياســـي 

الضعيف في حكومة إقليم كردستان.
ويشير أيدوغان إلى أنه من المؤكد 
أن ذلك ســـيكون له تأثيـــر على نفوذ 
تركيا في حكومة إقليم كردستان، لأنها 
تلعب دور حامي التركمان في العراق.

ويعاني أبنـــاء الطائفة التركمانية في 
العراق من انقســـام سياسي، على أساس 

قـــرب الأفراد مـــن القوى الإقليميـــة تركيا 
وإيران، وعلى أســـاس ما إذا كانوا ســـنة 

أو شيعة.
ويعيـــش غالبيـــة التركمان فـــي إقليم 
كردســـتان العراق في أربيـــل، تحت حكم 
ويتمتع  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
جميـــع نـــواب المحاصصـــة التركمانيـــة، 
بما فـــي ذلك أولئك الذيـــن تدعمهم تركيا، 
بعلاقـــات وثيقة مع الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني.
ووفقـــا للسياســـيين التركمان، يعيش 
 400.000 إلـــى   100.000 مـــن  يقـــرب  مـــا 
تركمانـــي فـــي إقليـــم كردســـتان العراق. 
ومـــع ذلـــك، فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة 
الأخيـــرة فـــي عـــام 2018، حصـــل نـــواب 
الكوتـــا التركمان الخمســـة معـــا على أقل 

من 9000 صوت.
وأحد الأســـباب المحتملة لهـــذا العدد 
المنخفـــض بشـــكل مدهش هـــو أن بعض 
الناخبـــين التركمـــان يختـــارون الأحزاب 

السياسية الكردية في صناديق الاقتراع.

بعـــض  مـــن  آخـــر  تفســـير  وهنـــاك 
السياســـيين هـــو أن الناخبـــين التركمان 
يعتمـــدون علـــى المحاصصـــة لانتخـــاب 
النواب بدلا من المشـــاركة في الانتخابات 
فـــإن  ذلـــك،  ومـــع  مباشـــر.  بشـــكل 
انخفاض نســـبة المشـــاركة يشـــير إلى أن 
السياســـيين التركمان ونظام المحاصصة 
ثقـــة  كســـب  فـــي  فشـــلوا  قـــد  الحالـــي 

المجتمع التركماني.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن المقصـــود من 
الحصص هو ضمان تمثيل الأقليات، فمن 
المرجـــح أن الأحزاب المهيمنـــة في برلماني 
بغـــداد وأربيل على حد ســـواء تنظر إلى 
هذه المناصب علـــى أنها ”مقاعد إضافية“ 

وليست كيانات سياسية منفصلة.
ويمكـــن لهذه الأحزاب الكبيرة حشـــد 
أنصارهـــا للتصويـــت لمرشـــحي الأقليات 
المنتمين إلى الحزب مقابل ولاء المرشحين 
وهذا النظام فعال بشكل خاص بسبب قلة 

الأصوات المطلوبة.
المرشـــحين  أن  الحصـــص  وتعنـــي 
التركمان يُنتخبـــون لعضوية البرلمان من 
خـــلال أصوات أقـــل بكثير ممـــا يحتاجه 
المرشـــح العادي. ويمكن انتخاب مرشـــح 
مقعـــد الكوتـــا التركمانـــي بأقـــل من ألف 
صوت، في حـــين يحتاج المرشـــح العادي 
إلـــى الآلاف من الأصـــوات. وعلى العكس 
من ذلك، بدون نظام الحصص، ســـيواجه 
المرشـــحون التركمان صعوبـــة كبيرة في 

الفوز ولو بمقعد واحد.
ومما لا شـــك فيه أن نظـــام الحصص 
يســـاعد فـــي إعطـــاء التركمـــان صوتـــا 
سياسيا، على الرغم من أن الاتحاد الوطني 
الكردستاني يتهم هؤلاء السياسيين بدعم 
الأجندة السياســـية للحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني.
ومـــع علمهم بمـــدى ضعـــف فرصهم 
فـــي الانتخابـــات بدون نظـــام الحصص، 
يدافـــع نـــواب المحاصصـــة التركمان عن 
النظـــام الانتخابي الحالي ويعارضون أي 

تخفيض في أعداد مقاعد الحصص.
وعـــلاوة على ذلـــك، فإنهـــم يتحدون 
اســـتقلال المحكمـــة، مؤكديـــن أن قرارات 
مثل الحكم  المحكمة الأخيـــرة الســـابقة – 
المثير للجدل بأن مبيعات النفط المستقلة 
فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق غيـــر 
قانونيـــة – كانت ذات دوافع سياســـية 
لإعادة الســـلطة نحو الائتلاف الحاكم 
في بغـــداد. لكن القوى السياســـية 
المتنافســـة لديهـــا أيضـــا آراء حول 

نظام الحصص.
ويقتـــرح الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني توزيـــع الحصص بين 
دوائـــر انتخابية متعددة، بما في ذلك 
السليمانية، منطقة نفوذه. كما أعربت 
أحـــزاب المعارضة الكرديـــة في إقليم 
كردســـتان العراق – مثل حركة غوران 
وحركـــة الجيل الجديد – عن شـــكوكها 
حول مـــا إذا كانت الحصـــص، بما في 

ذلك الحصـــص التركمانيـــة، توفر تمثيلا 
حقيقيا للأقليات.

ومع ذلك، يقــــول الصحافي التركماني 
محمــــد فريــــد أربيــــل أوغلــــو، إن الاتحاد 
الوطنــــي الكردســــتاني يأمــــل أيضًــــا في 
الاستفادة من الحصص مثلما يفعل الحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني مــــن خلال دعم 
إعــــادة هيكلة النظام. وإذا لــــم يحدث ذلك، 
فهو يعتقد أنه من المرجح أن يقوم الاتحاد 

الوطني الكردستاني بإلغائها بالكامل.
وعلى الرغم مــــن العلاقات الوثيقة بين 
تركيا والحزب الديمقراطي الكردســــتاني، 
فــــإن السياســــيين التركمــــان فــــي حكومة 
إقليم كردســــتان التي يهيمن عليها الحزب 
مستويات  لديهم  الكردستاني  الديمقراطي 
مختلفــــة مــــن القرب مــــن تركيــــا، كما ظهر 
في لحظات الأزمة بــــين أنقرة وأربيل، مثل 
الاســــتفتاء الذي قاده الحزب الديمقراطي 

الكردستاني في كردستان سنة 2017.
وبينما عارضت أنقرة الاستفتاء المضر 
بســــلامة العراق، فقد شعرت بالقلق من أنه 
سيثير أفكارا انفصالية بين السكان الأكراد 
في تركيا. وقد خلــــق هذا الوضع حالة من 
عــــدم الثقة في العلاقات بين أنقرة والحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني، ودفــــع هــــذه 

العلاقات إلى نقطة الانهيار.
وكجزء من التداعيات، مُنعت السياسية 
التركمانية منى قهوجي، نائبة رئيس حزب 
الإصــــلاح التركماني وأمينة برلمان حكومة 
إقليم كردســــتان قبل حله، مؤقتا من دخول 
تركيا بســــبب دعمها للاستفتاء. ومع ذلك، 
فإن قهوجي والسياســــيين مــــن كادر أربيل 
في الجبهة التركمانيــــة العراقية المدعومة 
من تركيــــا، متفقون على نفس الصفحة في 

ما يتعلق بالحفاظ على مقاعد الكوتا.

وعــــلاوة علــــى ذلــــك، لا تتفــــق جميع 
الشــــخصيات السياســــية التركمانية على 

ضرورة الحفاظ على نظام الحصص.
 ITFوكتب سنان أحمد آغا، الذي قاد الـ
من عام 2000 إلى عــــام 2003، في بيان على 
فيســــبوك أن نظام الحصص هو عبارة عن 
دائرة ضيقة ومغلقة ”تشل حقوق المواطنة 
والحقــــوق الوطنية للكيان الــــذي تمثله“. 
ويرى آغــــا أن الحفاظ على نظام الحصص 
يعني الذوبان التدريجي لكيانات الأقليات 
السياســــية المنفصلة في القوى السياسية 

الأكبر في الإقليم.
وفــــي المقابل، يزعــــم أربيــــل أوغلو أن 
بعض المرشــــحين التركمــــان تم انتخابهم 
بأصــــوات قوات البيشــــمركة والأســــايش 
التابعة للحزب الديمقراطي الكردســــتاني، 
وبالتالي لا يتم انتخابهم أو تمثيل أصوات 

التركمان.
وبحســــب أربيل أوغلو، فــــإن الأغلبية 
الشــــعبية التركمانية غير راضية عن نظام 
المحاصصــــة، وهــــو ما يتجلى فــــي حقيقة 
أنهــــم ”لــــم يذهبوا إلــــى الانتخابــــات منذ 
سنوات، معتقدين أن المرشحين سيُنتخبون 

على أي حال بسبب نظام المحاصصة“.
ويوافــــق أربيــــل أوغلو علــــى أن إلغاء 
نظام الحصص ســــيضر التركمان، مشيرا 
إلــــى أنــــه إذا حدث ، فإن ”جميــــع الأحزاب 
التركمانيــــة لديها فرصــــة ضئيلة وقد يتم 

استبعادهم من البرلمان“.
وأدلى أبناء الطائفــــة التركمانية بأقل 
من تسعة آلاف صوت للأحزاب التركمانية 
فــــي الانتخابــــات الســــابقة، وإذا تم إلغاء 
الحصــــة التركمانية، فمن غيــــر المرجح أن 
يمنح الناخبــــون التركمان هــــذه الأحزاب 

عشرات الآلاف من الأصوات.

وإذا تكررت أرقام التصويت الســــابقة 
فســــوف   – الحصــــص  غيــــاب  وفــــي   –

يتلاشــــى التمثيل التركماني، مما يضعف 
ثقــــة التركمان فــــي السياســــيين التركمان 

الحاليين وفي النظام السياسي.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، ســــيكون مــــن 
الصعــــب علــــى التركمــــان الحصــــول على 
المنصب الــــوزاري والمنصب البرلماني الذي 
يشــــغلونه حاليا. ومن غيــــر المرجح أن يتم 

منحهم مناصب إضافية.
ولا تركز تركيا على المجتمع التركماني 
فــــي إقليم كردســــتان بقــــدر مــــا تركز على 
التركمان في منطقة كركوك المتنازع عليها، 
لكن من الواضح أن تقليل أو إنهاء التمثيل 
السياســــي للتركمــــان في إقليم كردســــتان 
ســــيضر بادعاء تركيــــا بــــأن التركمان هم 
ثاني أهم مجموعة عرقية في حكومة إقليم 
كردســــتان بعد ســــكانها الأكراد. وهذا من 
شــــأنه أن يضعف يد تركيا في المناقشــــات 

حول التركمان مع محاوري أنقرة الأكراد.
ومع ذلــــك، من غيــــر المرجــــح أن يؤثر 
مثل هــــذا التغيير في التمثيــــل التركماني 
علــــى العلاقــــات السياســــية والعســــكرية 
والاقتصاديــــة القويــــة بين أنقــــرة وأربيل 
أو علــــى عمليات تركيا ضد حــــزب العمال 

الكردستاني في المنطقة.
وإذا لــــم يتمكــــن التركمان من إرســــال 
ممثلــــين إلــــى البرلمــــان، فمــــن المتوقــــع أن 
تســــتخدم أنقــــرة علاقاتهــــا الوثيقــــة مع 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني للضغط 
على الحكومة الجديدة لتشمل التركمان من 
خارج البرلمان. إلا أن ذلك سيثير بلا شك رد 
فعل من جانب الأحــــزاب الكردية المعارضة 
ويلقــــي بظلالــــه على شــــرعية المرشــــحين 

المقترحين.

 كييــف - يرى محللون أنـــه إذا تراجع 
الدعـــم العســـكري والمالي الغربـــي المقدّم 
لأوكرانيـــا في 2024 وما بعده، فســـتحتفظ 
روسيا بما تمكنت من ضمّه أو حتى توسع 
سيطرتها الإقليمية على أوكرانيا، ما يزيد 
من خطـــر الاعتداءات الروســـية ضد دول 
أخرى وسط غرب مقسّـــم وغير فعال على 

نحو متزايد.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فـــي 14 ديســـمبر مؤتمرا صحفيـــا كبيرا. 
وكانـــت هذه هي المرة الأولـــى منذ حوالي 
سنتين التي يجري فيها لقاء عاما من هذا 

النوع.
وأكّدت تصريحاته (خاصة على خلفية 
زيارتـــه الأخيـــرة إلى الشـــرق الأوســـط) 

ثقة موســـكو المتجددة بمســـار الحرب في 
أوكرانيـــا، والاقتصاد الروســـي، وقبضته 
على الســـلطة قبل الانتخابات الرئاســـية 

الروسية في مارس 2024.
وكرر بوتين أهدافـــه القصوى للحرب 
في أوكرانيا. وقال إنها لن تنتهي إلا عندما 
تحقق روسيا أهدافها المتمثلة في ”اقتلاع 
وتجريـــد أوكرانيا من الســـلاح،  النازية“ 
وقبول كييف ”للحقائق الإقليمية الجديدة“ 
(أي ضم روسيا لأراضيها). وأكد أيضا أن 
أوديسا (أكبر مدينة أوكرانية متبقية على 

البحر الأسود) هي مدينة روسية.
وجاء في تحليل نشره موقع ستراتفور 
أن هـــذا يعتبـــر تهديدا ضمنيا لتوســـيع 

الاحتلال الإقليمي الروسي في أوكرانيا.

روســـيا  تتمســـك  أن  المرجـــح  ومـــن 
بالأراضـــي الأوكرانيـــة التـــي ضمتها في 
المســـتقبل القريـــب لتفوقهـــا فـــي القـــوة 
وتوســـيع  أوكرانيـــا،  علـــى  البشـــرية 
الصناعـــات الحربيـــة، وتزايـــد الإرهـــاق 

الحربي في الغرب.
وإذا لـــم يقـــرر الغـــرب زيـــادة كميـــة 
ونطاق  ونوعيتهـــا  الرئيســـية  الأســـلحة 
الأنظمـــة التـــي يقدمها إلى كييـــف (وهو 
أمـــر مرجح بســـبب النزاعات السياســـية 
حول هـــذه القضايا فـــي الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي)، فمن غير المحتمل أن 
تحقق أوكرانيا مكاسب إقليمية قادرة على 

إنهاء الحرب في أيّ وقت قريب.
كما يصبح احتمال استعادة أوكرانيا 
الســـيطرة الكاملة على منطقتي خيرسون 
وزابوريزهيـــا أكثـــر كلفـــة وأقـــل احتمالا 
مع مرور كل ســـنة على الغـــزو، مع تزايد 
ترســـيخ القوات الروســـية فـــي مواقعها، 
وبنـــاء تحصينات أعمـــق وزرع المزيد من 

حقول الألغام.
وهذا ما يوفر الوقت لروسيا للاستفادة 
الأفضـــل مـــن تفوقها علـــى أوكرانيا الذي 
يشـــمل جيشـــا أكبـــر، وواردات أكبـــر من 
الأنظمة الرئيسية مثل الطائرات المسيّرة، 

وتوسّع القدرات الصناعية الدفاعية.
وســـتتمكن من الحفاظ على الأراضي 
والتهديـــد بشـــن هجمـــات جديـــدة فـــي 
ســـعيها للفوز الكامل في حرب الاستنزاف 
وســـتواجه الحكومات الغربية من جهتها 
ضغوطـــا داخلية متزايدة لدفـــع أوكرانيا 
إلى قبول الشـــروط الروسية لوقف إطلاق 

النـــار، وخاصة مـــع غياب خطـــة موثوقة 
لكيفية تســـليح البلاد بالقـــدر الكافي من 
القـــوات للتغلـــب علـــى التحديـــات التي 

تفرضها ساحة المعركة.
وســـتنظر موسكو إلى ارتفاع مستوى 
الإرهاق من الحرب فـــي أوكرانيا والغرب 
باعتباره علامة على نجاح إستراتيجيتها، 
مما سيحفّزها على ضم المزيد من الأراضي 
ومواصلة هجماتها لمضاعفة هذا الإرهاق 

وضمان زيادة تآكل الدعم الغربي.
وإذا لـــم تتمكـــن أوكرانيا مـــن تأمين 
قـــدر أكبر من الدعم المالي والعســـكري من 
الغرب، فســـيؤدي احتلال روسيا لمنطقتي 
خيرسون وزابوريزهيا إلى تحييدها ومن 
المرجـــح أن يمنع انضمامهـــا إلى الاتحاد 
الأوروبي والناتو خلال الســـنوات المقبلة، 

وهو ما قد يسبب تهجير سكانها.
ويعدّ استمرار احتلال روسيا لمنطقتي 
خيرسون وزابوريزهيا الجنوبيتين مدمرا 
الاقتصـــادي  المســـتوى  علـــى  لأوكرانيـــا 
وتفصلهـــا  والديموغرافـــي.  والسياســـي 
سيطرة روسيا على أجزاء من هذه المناطق 
عن بحر آزوف، ويعني أن موسكو ستعزز 
ســـيطرتها على إحدى ضفتي نهر الدنيبر، 
الـــذي يشـــكل نـــواة أوكرانيـــا الجغرافية 
ومثّـــل تاريخيا العمود الفقري الاقتصادي 

والأيديولوجي للدولة.
ويمكّن وجود روســـيا علـــى النهر من 
الســـيطرة علـــى حركـــة المـــرور التجارية 
الأوكرانية على أعلى النهر وأســـفله، بعد 
أن كان ممر نقل حاسما تمر منه الصادرات 
والصلـــب،  الحبـــوب  مثـــل  الأوكرانيـــة، 

إلـــى الأســـواق العالمية. كما يمنـــع تدمير 
ســـد كاخوفكا فـــي يونيو 2023 اســـتقرار 
مستويات المياه المنخفضة في نهر الدنيبر 
ويعيق استخدام النهر للري الإقليمي، مما 
يســـبب انخفاض المحاصيـــل الزراعية في 
أوكرانيا خلال الســـنوات والعقود المقبلة 
بينما يتســـبب فـــي أضرار بيئيـــة طويلة 

المدى.

ومن المرجح أن يكون احتلال روســـيا 
الناجح للممر البري لشبه جزيرة القرم من 
بين العوامـــل العديدة التي تمنع أوكرانيا 
مـــن الانضمـــام إلى الاتحـــاد الأوروبي أو 
حلف شمال الأطلسي، حيث من المرجح أن 
تســـعى الدول الأعضاء في هذه المنظمات 
إلى طلب توضيح حـــول حدود البلاد قبل 

الموافقة على عضويتها.
وسيتسبب الفشــــل في ضمان عضوية 
الاتحاد الأوروبي وحلف شــــمال الأطلســــي 
فــــي ترســــيخ مكانــــة أوكرانيــــا باعتبارها 
منطقة رمادية غير آمنة إســــتراتيجيا، مما 
ســــيدفع المزيد من الأوكرانيــــين إلى الفرار 
إلى الخــــارج، ويردع أولئــــك الذين غادروا 

بالفعل عن العــــودة إلى ديارهم. ولن يؤدّي 
هــــذا النــــزوح إلا إلــــى تســــريع الانحــــدار 
الديموغرافي فــــي أوكرانيا ومن المرجح أن 
يعيق قدرتها على الدفاع عن نفسها، مما قد 
يؤدي إلى استيعاب روسيا المستمر للبلاد.
ومن شــــأن الاحتلال الروســــي الناجح 
لأوكرانيــــا أن يعــــزز حكمها الاســــتبدادي 
لعقود ويجعلها أكثر تهديدا لجيرانها، مما 
يدفع الدول خارج حلف شــــمال الأطلســــي 

إلى الانحدار الأعمق إلى مدار موسكو.
وطالما احتفظـــت روســـيا بأجزاء من 
منطقتـــي زابوريزهيـــا وخيرســـون التي 
تحتلها حاليا (وهو أمر يبدو شبه مؤكد)، 
فســـتتمكن من اعتبار ”عمليتها العسكرية 
الخاصـــة“ فـــي أوكرانيـــا ناجحـــة، حيث 
ستجادل بأن الغزو مكّن من الاستيلاء على 
الممرات البرية ذات الأهمية الإستراتيجية 
مع شبه جزيرة القرم وأعاق قدرة أوكرانيا 
على الاندماج مع الغرب، بينما هزم أسلحة 
الولايات المتحدة وحلف شـــمال الأطلسي، 
والاســـتخبارات، والتخطيط، والتكتيكات، 

والإنتاج الدفاعي والإرادة السياسية.
ومـــن المرجـــح أن يدفـــع هـــذا الأمـــر 
المخططين العســـكريين الروس إلى خفض 
تقييماتهم لقوة الناتو العسكرية وتصميم 
الكتلـــة الأمنيـــة الغربيـــة علـــى الحفـــاظ 
وستنتشـــر  السياســـي.  التماســـك  علـــى 
التصورات بين النخبة والشـــعب الروسي 
بأن البوتينية فعالة في زيادة قوة روســـيا 
على المسرح العالمي، مما قد يمكّن الرئيس 
وخليفتـــه المختار من الحفـــاظ على توجه 
روسيا كدولة قومية متطرفة واستبدادية.

الأربعاء 2023/12/27 
7السنة 46 العدد 12994 في العمق

جميع نواب المحاصصة 
التركمانية، بما في ذلك أولئـــك 
الذين تدعمهم تركيا، يتمتعون 

بعلاقات وثيقة مع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني

ماذا لو انتصرت روسيا في حرب أوكرانيا

إلغاء كوتا التركمان في برلمان كردستان يثير جدلا 
التركمان منقسمون حول قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن الحصص البرلمانية

بانتظار حكم اتحادي قد يعيد خلط الأوراق  

تركمان كردســــــتان العراق منقسمون بشــــــدة إزاء قرار المحكمة الاتحادية 
العراقية بشــــــأن الكوتا البرلمانية المخصصة لهم والمزمع الإعلان عنه اليوم. 
ومن شــــــأن إلغاء الحصــــــص البرلمانية المخصصة لهــــــذه الأقلية أن يقوض 

تمثيليتها الضعيفة ويمس من نفوذ تركيا.

جهود الغرب لمنع فوز روسيا بالحرب ليست كافية 

من شأن الاحتلال الروسي 
الناجح لأوكرانيا أن يعزز 

حكم موسكو الاستبدادي 
لعقود ويجعلها أكثر 

تهديدا لجيرانها

الذي طالما اتهم الحزب الديمقراطي
الكردستاني باستغلال النظام

الانتخابي، وبشكل أكثر
تحديدا، الحصص،

فقد رفع القضية 
إلى المحكمة 

الاتحادية.

الوقت وفي
نفسه، فإن التركمان في
إقليم كردستان العراق عالقون في النزاع

بين الحزبين الكرديين المهيمنين.
ويرجح بكر أيدوغـــان، صحافي مقيم
منتدى أربيل وأحد المســـاهمين فـــي فـــي
تحليل نشـــره معهد واشـــنطن فكـــرة، في
أن يـــؤدي قـــرار المحكمـــة بإلغـــاء مقاعد
الكوتا إلى تقويض تمثيلهم السياســـي

حكومة إقليم كردستان. الضعيف في
ويشير أيدوغان إلى أنه من المؤكد
أن ذلك ســـيكون له تأثيـــر على نفوذ 
حكومة إقليم كردستان، لأنها  تركيا في
تلعب دور حامي التركمان في العراق.

ويعاني أبنـــاء الطائفة التركمانية في
سياسي، على أساس انقســـام العراق من
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ومـــع
الان فـــي
يدافـــع ن
النظـــام
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التركمانية، بما في ذلك أولئـــك
الذين تدعمهم تركيا، يتمتعون

بعلاقات وثيقة مع الحزب
الديمقراطي الكردستاني
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كانت 2023 سنة حرب غزة. سيظل 
العالم منشغلا لفترة طويلة بتلك 

الحرب المرشحة لأن تستمر أشهرا عدة 
في ضوء فشل إسرائيل في تحقيق 

هدفها المتمثل في القضاء على حركة 
”حماس“. اتخذت الدولة العبرية قرارا 

في غاية الوضوح يتمثل في القضاء 
على غزة وإزالتها من الوجود كبديل من 

القضاء على ”حماس“. بكلام أوضح، 
لن تكون مساحة غزة البالغة نحو 365  
كيلومترا مربعا مكانا قابلا للحياة في 

المستقبل المنظور.
ثمة جانب يتجاهله عامة الناس 

في الوقت الحاضر ويتحدث عنه كبار 
المسؤولين في الأمم المتحدة همسا. 

يتمثل هذا الجانب في التأثير البيئي 
لحرب غزة ومدى انعكاس ذلك على 

الحياة البشرية في القطاع مستقبلا. 
ألقت إسرائيل، إلى الآن، كمية من المواد 

المتفجرة تزيد ثلاث مرّات ونصف المرّة 
عن حجم قنبلة هيروشيما. سيؤدي 

ذلك إلى تغيير طبيعة البيئة في غزة 
لسنوات طويلة، خصوصا أنه ليس 
معروفا تماما نوع المتفجرات التي 

ألقتها إسرائيل في حربها على ”حماس“ 
التي تحولت إلى حرب على غزة.

ليس في العالم من يبدو قادرا على 
وضع حد لحرب غزة. وحدها الولايات 
المتحدة كانت تستطيع ممارسة ضغط 

على إسرائيل من أجل وقف المأساة 
ومباشرة البحث في مخرج سياسي. لكن 
الواضح أن ذلك ليس واردا لأسباب عدة. 
بين هذه الأسباب وجود أحد عشر شهرا 

تفصل عن موعد الانتخابات الرئاسية 
الأميركية. لا يستطيع رئيس مثل جو 

بايدن، يسعى إلى الفوز بولاية جديدة، 
تحدي إسرائيل في هذا التوقيت بالذات، 

خصوصا أن الجمهوريين مستعدون 
للاستفادة من أيّ خطوة يتخذها في هذا 

الاتجاه عبر المزايدة عليه.
ستستمر حرب غزة وستستمر 
معها المأساة التي تسببت بها هذه 

الحرب التي بدأت في السابع من تشرين 
الأول – أكتوبر الماضي. بعد أيام قليلة، 

تدخل حرب غزة شهرها الرابع من 
دون أن يلوح في الأفق أيّ أمل بوقفها. 
يبدو العالم مستعدا ليكون شاهدا على 

جريمة لا سابق لها ترتكبها إسرائيل 
في حق شعب بكامله مستغلة هجوم 

”طوفان الأقصى“ الذي شنته ”حماس“ 

التي ليس معروفا بعد ما دقة حساباتها 
السياسية وكيف يمكن الإقدام على مثل 
هذه المغامرة من دون الأخذ في الاعتبار 

لرد الفعل الإسرائيلي.
ما لا مفر من الاعتراف به أن 

إسرائيل في مأزق لم يسبق لها أن مرت 
بمثيل له منذ قيامها في العام 1948. 

تعاني الدولة العبرية من أزمة وجودية 
لن ينهيها تحويل غزة إلى أرض طاردة 

لأهلها. في أساس المأزق الإسرائيلي 
العجز عن استيعاب أنّ لا مجال لتصفية 

القضية الفلسطينية مهما بلغت درجة 
العنف المستخدمة. يعود ذلك إلى أن 

القضية الفلسطينية، التي أعادتها حرب 
غزة إلى الواجهة عالميا وإقليميا، قضية 
شعب لا يمكن قهره مهما مرّت السنوات 
ومهما بلغت كمية المتفجرات التي ألقيت 

وستلقى على غزة… ومهما بلغت درجة 
القمع التي تمارسها إسرائيل في الضفة 

الغربية المحتلة.
تخفي حرب غزة أسئلة ستطرح 
نفسها في سنة 2024. في مقدم هذه 

الأسئلة ما مصير الدور الإيراني في 
المنطقة، خصوصا بعدما تبين أن 

”الجمهورية الإسلامية“ تتحكم بقرار 
توسيع هذه الحرب أو بقاء الحرب 

محصورة بغزة، وإن نسبيا. تظهر إيران 
قدرتها على توسيع حرب غزة في كل 
يوم. هناك نصف حرب تشنها إيران 

على إسرائيل، عن طريق جنوب لبنان. 
هناك في الوقت ذاته توسيع لمدى قدرة 

الحوثيين في اليمن على تعطيل الملاحة 
في البحر الأحمر. معنى ذلك بكل وضوح 

عرقلة خط الملاحة الذي يؤدي إلى قناة 
السويس.

ما نشهده على هامش حرب غزة 
تعزيز للدور الإيراني في المنطقة على كل 
المستويات، بما في ذلك ممارسة ضغوط 
على الأردن واستخدام الحدود الأردنية 
– العراقية لحشد قوات تابعة لـ“الحشد 

الشعبي“ عند نقاط معينة. أكثر من 
ذلك، هناك زيادة في وتيرة التهريب من 
جنوب سوريا في اتجاه الأردن. توجد 

جماعات إرهابية تسعى إلى تهريب 
المخدرات إلى دول الخليج وأسلحة إلى 

الأردن. الأهم من ذلك كله، كشفت إيران 
أنها استطاعت السيطرة سيطرة كاملة 
على العراق وأن الدولة الوحيدة التي 

يجب أن يحسب لها حساب في العراق، 
من الآن فصاعدا، هي ”دولة الحشد 

الشعبي“. حال العراق مثل حال لبنان 
الواقع تحت السيطرة الإيرانية وذلك 
بعدما انتصر ”حزب الله“ على الدولة 
اللبنانية وصار صاحب قرار الحرب 

والسلم في البلد.

نعم، هناك حرب تدور في غزة. تشن 
إسرائيل حربا على الشعب الفلسطيني 
مستغلة ”طوفان الأقصى“ وما قامت به 
”حماس“ التي استطاعت، شئنا أم أبينا، 

إدخال الدولة العبرية في مأزق وجودي 
جعل مستقبلها على كف عفريت. هذا لا 

يعني أن في الإمكان إخفاء الجانب الآخر 
لحرب غزة، أي جانب الاستغلال الإيراني 

لهذه الحرب في وقت تمر فيه الإدارة 
الأميركية بحال ضياع لا يعبّر عنها أكثر 

من مواقفها المتناقضة من الحوثيين 
في اليمن. ذهبت في مسايرة هؤلاء إلى 
أبعد حدود منذ دخول جو بايدن البيت 
الأبيض قبل نحو ثلاث سنوات. لا تزال 

تتصرف بحذر مع هؤلاء غير مدركة أنهم 
أداة إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك.

تبقى المصيبة الكبرى في تجاهل 
السيطرة الإيرانية على العراق، 

وهي سيطرة تزداد يوما بعد يوم 
منذ استطاعت الميليشيات العراقية 
التابعة لـ“الحرس الثوري“ الإيراني 

تحويل انتخابات 2021، التي خسرتها 
بلغة الأرقام، لمصلحتها. جاءت هذه 

الميليشيات بحكومة برئاسة محمد شياع 
السوداني وقضت على كل هامش يعبر 
عن نزعة استقلالية عراقيا. قضت على 

كل رغبة عراقية في التخلص من الهيمنة 
الإيرانية فيما الإدارة الأميركية تتفرج.
هناك حربان تدوران في المنطقة. 
تخفي حرب غزة حربا أخرى. هناك 

حرب غزة وهناك حرب فرض الهيمنة 
الإيرانية على المنطقة. يجمع بين 
الحربين الموقف الأميركي المتسم 

بالميوعة. تنسحب الميوعة على أوكرانيا 
التي باتت متروكة لمصيرها ولقدرة 

شعبها على الصمود في وجه الوحش 
الروسي.

حرب غزة.. 

وحرب فرض الهيمنة الإيرانية

سيكون العام 2024 عاماً يمنياً 
حافلاً بالتعقيدات.. بنهاية 
عاصفة الحزم دخل هذا الجزء 

من العالم دوامة لا يمكن التنبؤ 
بمنتهاها، لكن الحتمي أنها لا تحتمل 

كثيراً من التفاؤل.
الظروف الإقليمية فرضت مرة 

أخرى التعجيل بإعلان خارطة طريق 
أممية لوقف حرب التسعة أعوام، بعد 

أن التقطت الأطراف اليمنية شيئاً 
من التوقف بما يسمّى ”الهدنة“، 

والمجلس الرئاسي المنقسم في طريقه 
إلى التفكك ما أن تبدأ مناقشات الوفد 

التفاوضي، ولطالما تجنبت رؤوس 
المجلس أن تواجه السؤال الصعب 
حول ماهية الدولة التي يمثلونها، 
فكل رأس له نظرة في شكل الدولة 

بين جنوب وشمال وبين دولة وطنية 
وأخرى دينية قبلية.

في الوقت الذي تقدم فيه جماعة 
الحوثي خطاباً حاداً للمجتمع الدولي 

وتعلن تحديها للولايات المتحدة بعد 
هجماتها الصاروخية على إسرائيل 

وقرصنتها للسفن التجارية في جنوب 
البحر الأحمر وباب المندب، جاء 

إعلان المبعوث الأممي هانز غروندبرغ 
عن البدء في فصل من الفصول 

الممتدة في الأزمة اليمنية، التوقيت 
بحد ذاته غير مشجع، غير أنه جاء 

رغم أنه تأجل منذ أن زار السفير 
السعودي محمد آل جابر صنعاء 

في أبريل 2023، بعد تسعة أشهر من 
التردد، ومع أزمة إقليمية أشعلت 

حرباً متعددة الجبهات، ومع ذلك فإن 
الأطراف اليمنية ستمضي في طريق 
ما يفترض أنه سلام، بينما هو في 
الواقع السياسي طريق سيقود إلى 

أزمات منتظرة.
الحديث الأممي يتناول مسألة 

بناء الثقة عبر محاور إطلاق سراح 
الأسرى والمعتقلين وصرف المرتبات 

وإعادة تصدير النفط، ولكن ثمة 
ما هو أهم من ذلك إن كان المجلس 
الرئاسي نفسه منسجماً مع نفسه، 

فلقد تباينت الآراء ومازالت متباينة 
حول كافة المحاور، بما فيها ما 

استجد من مشاركة اليمن بصفته 
المعترف بها دولياً في التحالف 

الدولي لمواجهة التهديدات البحرية 
الحوثية. وفيما بادر المجلس 

الانتقالي الجنوبي للمشاركة بدوريات 
بحرية ضمن التحالف الدولي لمكافحة 

الإرهاب والذي يعمل في اليمن 
من بعد العام 2015، وهو الذي قدم 
دعماً لوجستياً للقوات السعودية 

والإماراتية في نطاق عملياتها 
العسكرية الخاصة بمكافحة الإرهاب 

والتي شملت المحافظات الجنوبية، 
اعتمدت الحكومة الحياد في إشارة 

صريحة إلى عدم الرغبة بالتصادم مع 
جماعة الحوثي.

المبادرة الوحيدة التي كانت 
مواتية تلك التي قدمها وزير 

الخارجية الأميركي جون كيري عام 
2016 فهي حملت ملامح واضحة للحل 

السياسي باستبعاد عبدربه منصور 
هادي وحليفه علي محسن الأحمر، 
غير أن جماعة الإخوان أجهضوها 

وفوّتوا الفرصة الممكنة. أما هذه 
المبادرة فهي بوضوح جاءت في سياق 

ضغوط الحزب الديمقراطي على 
السعودية حتى استجابت الرياض 

وحاولت المناورة عبر إعادتها 
للعلاقات الدبلوماسية مع إيران، غير 

أن الضغط انتهى للقبول بمبادرة 
أممية تمنح جماعة الحوثي شرعنة 
سياسية مقابل الخروج السعودي 

من حرب اليمن دون تحقيق أهدافها 
المعلن عنها في مارس 2015.

الخارطة الأممية لا ترسم سلاماً 
مستداماً بل تخرج السعوديين من 

الوحل اليمني. والملف الاقتصادي وإن 
عالجته الخارطة بمساهمات سعودية 
لدفع مرتبات الموظفين إلا أن التنفيذ 

الصعب سيبقى مع عودة تصدير النفط 
من محافظات الجنوب. إشكالية توحيد 

البنك المركزي ستدفع الأمم المتحدة 
للعمل على أن يقبل الطرفان على إيداع 

الإيرادات في صنعاء وعدن. أي أن 
القبول بمسألة التوازي سيفرضها 
الواقع الضاغط على الطرفين معاً، 

وتبقى الآليات وغيرها مجرد مسائل 
إجرائية ستعالج متى ما وقع الطرفان 
تحت ضغط المطالبات بدفع الرواتب، 

وهو ما يعني أن على الأمم المتحدة أن 
تبدأ من بداية توقيع الخارطة على رسم 

ملمح الشكل النهائي للبلاد فلن يكون 
الجنوب ثمناً لتسوية بين اليمنيين 

الشماليين.
لا يمكن التفاؤل مهما أغدق الإعلام 

معتبرا أن الخارطة ستؤدي إلى حل 
مستدام، فالتاريخ اليمني يرشدنا إلى 

أن الاتفاقيات تتلوها حروب دامية. في 
صيف 1994 رعى العاهل الأردني الراحل 

الملك الحسين بن طلال اتفاقية ”العهد 
والاتفاق“ انتهت باحتلال الشمال 

للجنوب. وفي عام 2014 انفض مؤتمر 
الحوار الوطني في صنعاء بانقلاب 

تحالف فيه الرئيس صالح مع الحوثيين 
وحاولوا بعده احتلال الجنوب، إلا أن 
الإمارات كان لها موقف صارم بدعمها 

للمقاومة الجنوبية، انتهى بتحرير عدن 
عام 2015. وحتى اتفاق الرياض 2019 

بين المجلس الانتقالي الجنوبي وشرعية 
هادي الإخوانية انتهى عملياً بمحاولة 
غزو عدن، لولا أن الإماراتيين ساندوا 
الجنوبيين وفوّتوا على حزب التجمع 

اليمني للإصلاح ما كان يريده طمعاً في 
المحافظات الجنوبية.

اليمن يمنان، هذا ما ستفضي إليه 
الدوامة حتى وإن طال مداها، فالشمال 
تحت سطوة الحوثيين بات قوة تنازل 
القوى الدولية الكبرى، وها هو يفرض 

على المجتمع الدولي إرهاباً عابراً 
للبحار. إيران فازت باليمن والخارطة 

الأممية ستشرعن ذلك، وسيتعين 
على الجامعة العربية القبول بواقع 

الجمهورية الإسلامية اليمنية كما أن 
عليها أن تقبل إعادة كرسي جمهورية 

اليمن الديمقراطية الشعبية إلى الوريث 
الشرعي الذي دافع عن حقوق الأمن 

القومي العربي كما هي، كان قد صنعها 
الزعيم جمال عبدالناصر بعد العدوان 

الثلاثي. القبول بالواقع مهم استيعابه، 
فلا يمكن السير في أوهام لم ولن تنتج 

سوى حروب وصراعات.
وحتى تصل عدن وصنعاء إلى 

مستقرهما سيتعين على الجنوبيين 
الاستمرار في مكافحة الإرهاب، فهذه 
معركة رئيسية حققوا فيها نجاحات 
مهمة ولا يمكن خسارة هذه المعركة 

أبداً. كما أن على الجنوبيين أن يعززوا 
من عقيدتهم الوطنية فاستعادة وطنهم 

على ما قبل 1990 يقتضي تعميقاً 
وطنياً لبناء دولة الاستقلال الثاني. 
أما القوى الشمالية فعليها تكرار ما 

فعله آباؤها بالذهاب إلى نسخة القرن 
الحادي والعشرين من مؤتمر خمر. 

فقبائل اليمن لديها من القدرة أن تنتج 
تزاوجاً سياسياً يجمع بين الحوثيين 

وغرمائهم، وكما تزاوجت الإمامة 
بالجمهورية وأنتجت نظاماً هجيناً بين 
الدولة والقبيلة يمكنهم أن يكرروا ذلك.

المقبل على اليمن قاتم، فليس للنفق 
المظلم نهاية، والمشهدية السوداوية 

تطغى على بلاد باتت ضحية نفسها 
قبل أن تكون ضحية تدخلات أياد 

خارجية لطالما تلاعبت بها.

بعد أيام تدخل حرب غزة 

شهرها الرابع دون أن يلوح 

في الأفق أي أمل بوقفها 

ويبدو العالم مستعدا ليكون 

شاهدا على جريمة لا سابق 

لها ترتكبها إسرائيل في حق 

شعب بكامله

هناك حربان تدوران في 

المنطقة. تخفي حرب غزة 

حربا أخرى. هناك حرب غزة 

وهناك حرب فرض الهيمنة 

الإيرانية على المنطقة ويجمع 

بين الحربين الموقف الأميركي 

المتسم بالميوعة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

ما ألقي على غزة من مواد متفجرة يفوق قنبلة هيروشيما
دوامة لا يمكن التنبؤ بمنتهاها

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني



في هذه الأيام من كل عام 
تحتفل فلسطين بأعياد الميلاد، 

ولكن الحزن المتدفق من غزة، 
والدمار الذي يحيط بالأبصار في 
ذاك القطاع البائس، دفع مجلس 

الأساقفة للإعلان عن قرارهم 
الإنساني والوطني بعدم الاحتفال 

بأعياد الميلاد في فلسطين، ولهذا لم 
تضأ شجرة عيد الميلاد في ساحة 
كنيسة المهد كما هو معتاد وتمت 

الاستعاضة عن ذلك بمجسم يجسد 
الدّمار الذي لحق بغزّة.

”بيت لحم حزينة“ حسب تعبير 
الأب رامي عساكرية راعي طائفة 

اللاتين، الذي قال حسب وسائل إعلام 
فلسطينية ”إن الأولوية هذا العام هو 
للصلاة من أجل غزّة وليس الاحتفال 

بأعياد الميلاد“.
يقدّر الفلسطينيون بكل أطيافهم 

هذا الموقف عاليا من الإخوة في 
الوطن، وهم من عانوا الأمرّين من 

هذا الاحتلال العنصري ورجال 
حكومته المتطرفين، مثل بن غفير 
وأشباهه، والذي اعتبر منذ عدة 
أشهر خلت، وتحديدا في اليوم 

الرابع من احتفالات عيد العرش، 
أن ”البصق على المسيحيين هو 

تقليد يهودي قديم تجب ممارسته“. 
وفي الأسبوع الماضي، قتلت قوات 

الاحتلال امرأة مسيحية وابنتها 

لأنهما حاولتا الخروج بحثا عن 
الماء والغذاء، من كنيسة العائلة 

المقدسة الكاثوليكية في غزة والتي 
تحاصرها قوات الاحتلال، وهي 

جريمة تحدث عنها الأب فرانسيس، 
مع العلم أن هذه الكنيسة التي 

تحولت إلى ملجأ في هذه الحرب، 
تعرضت للقصف عدة مرات. وهنا 
نستذكر أيضا مجزرة المستشفى 
المعمداني التاريخي والتي راح 
ضحيتها أكثر من 500 شخص.

ليست بيت لحم وحدها حزينة، 
بل القدس والخليل أيضا، وكل دور 
العبادة والأماكن المقدسة المسيحية 

والإسلامية، فالمسجد الأقصى لم تؤدّ 
فيه الصلوات بانتظام وتم منع رفع 

الآذان فيه ويسمح الاحتلال، أحيانا، 
فقط لسكان البلدة القديمة ومن هم 

فوق الخمسين عاما الدخول إليه، 
وبات جواب الشرطة الإسرائيلية 

الهازئ بالفلسطينيين معروفا 
للجميع ”الأقصى مسكر مشان 

الحرب، بس تخلص الحرب منفتحه، 
منخاف تنزل عليكم صواريخ 

وتنقتلوا“. وللمفارقة تسمح قوات 
الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين 

باقتحامه والدخول إليه وتعمل على 
حمايتهم أيضا بكل ما أوتيت من 

قوة وبطش.
وقد بدأت السلطات الإسرائيلية 

وبتعاون مع السلطات الدينية، 
بتشريع وحماية عمليات اقتحام 

المستوطنين للأقصى منذ عام 
2003، وتزايدت خلال ذلك جماعات 

”الهيكل“ التي تنتمي إلى تيار 
الصهيونية الدينية، التي تتبنى 

فكرة وجوب بناء ”جبل الهيكل“ (أي 
المسجد الأقصى) للتعجيل بمجيء 

”المسيح المنتظر“.
على ضوء ما سبق، فالاعتداءات 

الإسرائيلية تستهدف المسيحيين 
بصفتهم فلسطينيين بغض النظر 

عن ديانتهم، وتستهدف أماكن 
عبادتهم كما تستهدف أماكن عبادة 

المسلمين وتعمل على تقسيمها 
زمانيا ومكانيا، كما حصل في 
الحرم الإبراهيمي الشريف في 

الخليل، فالاستيطان لم يعد متوقفا 
على الأراضي الفلسطينية الزراعية 

أو السكنية أو حتى على أنقاض 
القرى المدمرة التي يزعم الاحتلال 
أنها خالية من سكانها، بل تجاوز 

لاستيطان الأماكن المقدسة ودور 
العبادات وعدم احترام أيّ من أبناء 
الديانات السماوية الأخرى. فالغاية 
الواضحة هي ليست فقط استيطان 

المقدسات الإسلامية والمسيحية 
وتخريبها بل وإحلال الديانة 

اليهودية عوضا عنهما.
فالمسلم والمسيحي مهددان 
بالترحيل أو القتل بشكل علني 

من قبل حكومة الليكود المتطرفة، 
فجريرتهما أنهما ليسا من أبناء 

الديانة اليهودية، والجرائم تستهدف 
الاثنين معا، لأنهما يتطلعان لدولة 

فلسطينية مستقلة يعيشان فيها 

رفقة باقي أبناء الديانات الأخرى 
بسلام وأمان. لا تكمن الخطورة 

فقط في هذا المشروع الذي يهدف 
إلى ترحيل الفلسطيني أو قتله أو 

العودة به إلى العصور القديمة، 
بل تكمن في عدم توقف هذا الدعم 

الغربي العسكري والمالي والبشري 
لإسرائيل بعد تجاوزها كل الحدود 

الأخلاقية والإنسانية.
في ظل الإمعان في هذه المقتلة 

المستمرة في قطاع غزة، وعدم 
تحقيق إسرائيل أيّا من أهدافها 

المعلنة عسكريا ضد الفلسطينيين 
هناك، ومأزق الحرب البرية 

الإسرائيلية التي كلفتها خسائر 
فادحة في الجيش والأسرى 

المحتجزين، ربما تصل القيادة 
السياسية في تل أبيب إلى قناعة 

مفادها أن هذه الحرب ستنتهي إلى 
صيغة لا غالب ولا مغلوب، ولعل 

الوصول إلى هذه القناعة والاعتراف 
بها يحتاج تغييرا جذريا لحكومة 

اليمين المتطرفة، وقد يكون رئيسها 
أوّل من يتوجب تغييره، لاعتباره 

أن هذه الحرب هي حربه الشخصية 
والتي إن انتهت دون تحقيق أيّ من 
أهدافه اللاواقعية فستنتهي به في 

زنازين الفساد والرشاوى.
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أجريت انتخابات مجالس 
المحافظات في العراق بعد مضي 

أكثر من 10 سنوات على إجراء آخر 
انتخابات محلية وسط أجواء مستقرة 

وآمنة إذ لم تسجل المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات أيّ خروقات 

انتخابية تصل إلى الدرجة الحمراء 
ويمكن أن ترقى إلى مستوى الطعن بها 

أو إلغاء مراكز اقتراع  .
 إن إجراء هذه الانتخابات ينظر له 
على أنه اختبار للديمقراطية في البلاد، 

إذ تعد الحلقة الأساسية للانتخابات 
البرلمانية القادمة والتي من المقرر 

إجراؤها بداية عام 2025، حيث ستحدد 
توازن القوى السياسية خلال المدة 

القادمة. وتأتي هذه الانتخابات على 
إثر الاستقرار السياسي والأمني بعد 

سنوات من الحرب على العصابات 
الإرهابية وتحول التركيز إلى الخدمات 

العامة ومعالجة معدلات البطالة 
ومحاربة الفساد المتفشي في مؤسسات 

الدولة كافة.
 الانتخابات المحلية ينظر لها على 

أنها اختبار لرئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني  الذي تولى السلطة 

بعد  انغلاق سياسي دام أكثر من 
ثمانية شهور، فإعلان المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات أن نسبة إقبال 
الناخبين بلغت 41 في المئة من نسبة 

من تحق لهم المشاركة  أي نحو 6.6 
مليون ناخب  من أصل أكثر من 16 

مليونا، والتي أظهرت نتائجها فوز 
الائتلاف الشيعي الحاكم في البلاد 

 وحصوله على أكبر كتلة من الأصوات 
في أغلب المحافظات الجنوبية، بالمقابل 

حصول ثلاث قوائم مدعومة من قبل 
محافظات (البصرة وكربلاء وواسط)  

على أعلى الأصوات، يعتبر مؤشرا 
على التغير السريع على الخارطة 
السياسية المقبلة في عموم البلاد.
 أفرزت هذه الانتخابات قناعة 

بأن الشعب العراقي لا يزال يحتفظ 
بالثقة بالنظام السياسي، ويعتقد 

أنها فرصة مهمة للتغيير، وهي إحدى 
وسائل الديمقراطية التي ستساعد 

على تحسين الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي للفرد العراقي. بالمقابل 
هناك من يرى أن مجالس المحافظات 

ما هي إلا حلقة أخرى من حلقات 
الفساد وسرقة المال العام وسيطرة 

المتنفذين على المشاريع والاستثمارات 
في عموم المحافظات، وأن إجراء هذه 
الانتخابات واختيار أعضاء المجالس 
ستكلف الدولة المليارات من الرواتب 
 والمخصصات والنثريات  الزائدة عن 

الحاجة.
إضافة إلى أن مجالس المحافظات 
تشكل بؤر  الفساد والمحسوبية، وقد 

تم حلها في أواخر عام 2019 بعد 
احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة 
قبل إعادة تشكيل وإجراء الانتخابات 

الأخيرة، ما دفع البعض إلى عدم 
المشاركة في هذه الانتخابات، بالإضافة 

 إلى عدم مشاركة التيار الصدري، ما 
يجعل قوى الإطار التنسيقي الكتلة 
الأكبر في المحافظات العراقية بعد 
سيطرتها على أغلب المقاعد فيها.

سيكون تأثير انتخابات مجالس 
المحافظات مهمّا في تحديد النظام 

السياسي في كل محافظة، وهذه مسألة 
مهمة لبناء التحالفات قبل الانتخابات 

البرلمانية المقبلة، كما أنها حاسمة 
للسماح بتطبيق المحاصصة. وستكون 
المنافسة شرسة في المحافظات الغنية 

بالموارد مثل البصرة وكركوك، لذلك إذا 
أجريت انتخابات مجالس المحافظات 

بنجاح فمن شأنها أن تقوي فترة 
الاستقرار النسبي في العراق وتمنح 

حكومة السوداني الثقة لإجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة أو استكمال 

ولايته بالكامل.
وإذا اكتملت الانتخابات بنجاح 

وبدأت الحكومات المحلية في انتخاب 
المحافظين وتقديم الخدمات فإنها 

الخطوة الأولى نحو استعادة بعض 
الثقة، كما أنه سوف ينظر إلى مجالس 

المحافظات على أنها ناجحة. وخلاف 
ذلك، سيتم اعتبار الانتخابات المحلية 

غير ضرورية وأداة لتمكين الفساد 
والتي ستؤثر مستقبلا على شرعية 
الدولة العراقية ككل وتهدد النظام 

السياسي.

الانتخابات المحلية في العراق 

والتحولات السياسية القادمة
متسولون متعددو الجنسيات 

في شوارع بغداد
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في كل صباح تعترض طريقي 
مجموعات من النسوة، فيما 

يغوص عقلي البسيط بهموم 
السياسة وبلاويها. تفاجئني تلك 

المجموعات بكلام معسول وأسطوانة 
متكررة تطلقها عذوبة اللسان، أدمن 

العراقيون سماعها من متسولين 
عرب وأجانب يجوبون شوارع 

بغداد وأزقتها، ووصلت إلى المطاعم 
وعيادات الأطباء، ولم يبقْ مكان في 

العراق إلا اقتحموه، باستثناء قصور 
ومكاتب المنطقة الخضراء المحصّنة 

في وجوههم.
وللحق فإن أغلب العراقيين 

أدمنوا أناشيد ومحفوظات جيوش 
المتسولين من الجنسين، وبدأ 

البعض يتحاشى النظر في محياهم 
خوفاً وهلعاً مما قد يتناهى إلى 
مسامعه من قصص عن عمليات 

سرقة يقوم بها متسولون عن طريق 
التنويم المغناطيسي.

ظاهرة التسول في العراق 
يبدو أنها اتخذت نطاقاً أوسع 

وحجماً أكبر، خصوصاً بعد دخول 
العمالة الأجنبية إلى عالم التسول، 

وتنافسها مع المتسول العراقي، حتى 
بات من الصعب التفريق بين المشاهد 

الدرامية للمتسولين العراقيين 
ونظرائهم الأجانب.

وبالرغم من أن القانون العراقي 
حدد عقوبة الحبس شهراً واحداً 

للمتسول في الطرقات العامة، 
وشدّدها في حالة تصنّع المتسول 

الإصابة أو الإعاقة، إلا أن هذه 
العقوبة لم تحدّ من انتشار المتسولين 

في شوارع بغداد وتقاطعاتها.

ويبدو أن القانون العراقي الذي 
وقف عاجزاً أمام ظاهرة التسول 

عراقياً، يرفع الراية البيضاء 
أمام جيوش المتسولين من العرب 
والأجانب، وهم يجوبون شوارع 

بغداد لأغراض تثير الشك والريبة 
من الأعداد التي تغزو شوارع بغداد، 
وما تعنيه هذه الظاهرة من عناوين 

لدى الأجهزة الأمنية، يكون أولها 
لأغراض تجسّسية أو تخريبية 

معادية لأمن البلد.
ولا يخلو الأمر من أيادٍ خبيثة 

خفية، قد تكون سياسية أو عصابات 
الجريمة المنظمة، تساهم في الترويج 

وتسهيل اكتساح هؤلاء المتسولين 
لشوارع بغداد، خصوصاً ما يُشاع 

عن محاولات ابتزاز يتعرض لها 

هؤلاء من قبل جهات أو واجهات 
لأحزاب سياسية، وإدخالهم إلى 

العراق بطرق غير شرعية، وتتعلق 
ببقائهم بشكل غير قانوني في البلد 

مقابل العمل في مهنة الاستجداء.
في العراق مَثل يقول ”جمّل 

الغرگان غطّة“ حيث يحتاج هذا 
البلد إلى من يمد له يداً لينقذه من 

الغرق، لا أن ينزل به إلى الأسفل 
ليضيف له انغماسة إضافية قد 

تغرقه.
جيوش المتسولين في العراق لم 

تعد شوارع بغداد تستوعب أعدادهم 
وأحجامهم، لتضاف إليهم جيوش 
أخرى من متسولين عرب وأجانب 

ضاع فيهم العدو من الصديق 
والصادق من المخادع.

وأنت تسير في أحد أزقة بغداد لا 
تستغرب أن تقف أمامك أنثى، عربية 

أو أجنبية، تطلب منك المساعدة أو 
الاستجداء بكلام منمق ومعسول 

يضعك في حيرة من أمرك إن كانت 
تستوجب المساعدة أم لا، فأنت في 

العراق بلد التناقضات والغرائب، بلد 
العجيبة الثامنة التي أُضيفت إلى 

العجائب السّبع.
البلد الذي يعلن دائماً عن 

ميزانيات انفجارية، وأن موارده 
تكفي لبناء عراق جديد يوضع على 
الخارطة إلى جانب العراق القديم، 
وأن تبلط شوارعه بمعادن الذهب 

الخالص من كثرة الخيرات والنعم 
التي ابتلاه الله بها، المفارقة أن 

أعداد المتسولين تزداد في شوارع 
العاصمة، ومستويات الفقر ترتفع، 

ليأتي بعد ذلك من وراء الحدود 
متسولون أجانب يزيدون من معاناة 

شعبه.
تقارير حكومية تحتفظ بها 

وزارات في أدراج مكاتبها، تؤكد 
أن هؤلاء المتسولين يتم استغلالهم 

من قبل عصابات الاتجار بالبشر 
وعمليات السرقة، إضافة إلى 

الترويج للانحلال الأخلاقي للبعض 
مما يهدد النسيج الاجتماعي للأسر 

العراقية.
هل هي من أعراض السياسة 

الفاشلة للبلد أم من أزمات هذا البلد 
المنكوب، أو هو تواطؤ سياسي مع 

عصابات للتدمير الأخلاقي المقصود 
للمجتمع العراقي؟

كل ذلك ممكن، وربما كل هذه 
العوامل مجتمعة عسى أن تكون 

الصحوة سريعة.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ر

البلد الذي يعلن عن ميزانيات 

انفجارية وموارد تكفي لبناء 

عراق جديد يوضع على 

الخارطة إلى جانب العراق 

القديم تزداد فيه أعداد 

المتسولين في شوارع 

العاصمة ومستويات الفقر 

فيه ترتفع

غابت الأضواء عن شعائر الميلاد وخيم الحزن

من أعراض السياسة الفاشلة للبلد
اختبار للديمقراطية أم أداة لتمكين الفساد

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ر

الخطورة لا تكمن فقط في 

ترحيل الفلسطيني أو قتله أو 

العودة به إلى العصور القديمة 

بل تكمن في عدم توقف الدعم 

الغربي العسكري والمالي 

والبشري لإسرائيل بعد تجاوزها 

كل الحدود الأخلاقية والإنسانية

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طا أأ أأ

يص ي ي 



 الربــاط - أكـــدت أحـــدث المؤشـــرات أن 
برنامـــج فرصة، الـــذي أطلقـــه المغرب في 
العام الماضي اســـتطاع أن يتخطى الكثير 
من الصعوبات في طريق مواكبة أصحاب 
المشـــاريع ورواد الأعمـــال لدفعهـــم إلـــى 
الانخراط في ســـوق العمل، وبالتالي دعم 

نمو الاقتصاد.
ويــــرى خبــــراء أن دعــــم الشــــباب في 
إطــــار البرنامــــج يتقاطــــع مــــع توقعات 
إيجابيــــة فــــي دفع الاقتصاد بشــــكل أكثر 
قــــوة حتــــى عــــام 2025 رغــــم إكراهــــات 
الجفاف والســــياق الدولــــي وذلك للزخم 
الذي تعرفه الاســــتثمارات في العديد من 

القطاعات.
ووفق وزارة الســـياحة، التي تشرف 
علـــى الاقتصاد الاجتماعـــي والتضامني 
أيضا، فـــإن البرنامج تخطـــى خلال عام 
2023 أهدافـــه التـــي تم وضعهـــا والعمل 

على تعزيز نمو مشاريع الشباب.
ووفـــر البرنامج في نســـخته الثانية 
تمويلات لحوالـــي 11.2 ألفا من أصحاب 
المشـــاريع مـــع المســـاهمة فـــي توفير 40 
ألف فرصة عمل فـــي القطاع وإلهام رواد 
أعمال شـــباب آخريـــن للانخراط في هذه 

الديناميكية الواعدة.

وأُطلق البرنامج لريـــادة الأعمال في 
أبريل العام الماضي قصد تشجيع الشباب 
علـــى ريـــادة الأعمـــال والاكتفـــاء الذاتي 
ماليا، فيما تتمثـــل خصوصيته بأنه في 
متناول ولفائدة جميـــع المغاربة، بمجرد 
التوفر على فكرة مشـــروع قابلة للتطوير 

والإرادة في العمل على تجسيدها.
المســـار  هـــذا  الحكومـــة  وتصـــف 
بـ“الطموح والمبتكر“، وهو يستهدف كافة 
الأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 18 عاما 
ممن لديهم مشـــاريع تحتاج تمويلا وذلك 

اســـتجابة للتوجيهـــات الملكيـــة المتعلقة 
بتشـــجيع الاســـتثمار والتشغيل، خاصة 

بين الشباب.
للهندســــة  المغربية  الشــــركة  وتقــــود 
الســــياحية البرنامــــج، إذ أسســــت وحدة 
للتدبير والتتبــــع مخصصة للبرنامج مع 
العمــــل على تعميمه في كافة أنحاء البلاد 

وفي خطة مرحلية معدة سلفا.
وأكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي محمــــد 
الشــــرقي لـ“العرب“ أن مشــــروع ”فرصة“ 
لدعــــم الشــــباب ماليا، هــــو بمثابة منصة 
مناســــبة للتعامل مع الصعوبات الكثيرة 
في سوق العمل بسبب استمرار تداعيات 
الوبــــاء مــــن جهــــة، والأوضــــاع المناخية 
والاقتصاديــــة الدولية غير المســــاعدة من 

جهة ثانية.
وقــــال إن ”البطالة في الربع الأول من 
2023 كانــــت أقل من 12 فــــي المئة من الفئة 
النشيطة، لكنها ترتفع عند الشباب بين 18 
و25 في المئة خاصة أصحاب الشــــهادات 

غير المؤهلة للعمل في القطاع الخاص“.
ويعكس إقبال الشــــباب المغربي على 
خوض غمار ريادة الأعمال، وفق المعطيات 
الرســــمية عن الوزارة، ”تحســــن تكاليف 
تســــيير البرنامج والخبرة المكتسبة سنة 
�2022، حيث تمكــــن البرنامج ”من تجاوز 

هدفه الأصلي“.
والملاحــــظ حســــب معطيات رســــمية 
زيــــادة مشــــاركة النســــاء فــــي البرنامج، 
حيث مَثّلــــن 45 في المئة من المســــتفيدين 
من فرصة 2023، أي ارتفاعا بنسبة 20 في 

المئة مقارنة بالنسخة الأولى.
الكبيــــر  التحســــن  أيضــــا  واللافــــت 
في مشــــاركة الشــــباب من القــــرى والمدن 
الصغيرة، حيث بلغت نســــبة المستفيدين 
69 في المئة، مــــع ”توزيع جهوي متوازن“ 

من جميع أنحاء البلاد.

وتقول الـــوزارة إن البرنامج يتوافق 
تمامـــا مـــع الهـــدف الأساســـي لفرصـــة 
الرامـــي إلـــى تشـــجيع ريـــادة الأعمـــال 
لـــدى الشـــباب المغاربة، وفي مـــا يتعلق 
بالصيغـــة القانونية، فإن صيغة ”المقاول 
شَكّلت 70 في المئة من اختيارات  الذاتي“ 

المترشحين للنسخة الثانية.
وأكدت فاطمة الزهـــراء عمور، وزيرة 
الســـياحة أن تنفيذ ”فرصة“ أثمر تحقيق 
نســـبة 100 فـــي المئـــة بتمويـــل 10 آلاف 
مشـــروع في إطـــار النســـخة الأولى في 
2022، معبـــرة عن الاعتزاز ”بتجاوز هدف 

10 آلاف مشروع إضافي في 2023“.
وقالت خلال جلسة برلمانية الأسبوع 
الماضـــي إن البرنامـــج ”ناجح لأســـباب 
الإلكترونيـــة  المنصـــة  أولهـــا  عديـــدة 
للمشـــروع التي أتاحت لجميـــع المغاربة 
نفس الحظوظ للمشاركة، أما ثانيها فهو 

منصة التعلم عن بعد فرصة أكاديمي“.
وذكّـــرت أمـــام البرلمـــان فـــي رد على 
استفسار أحد النواب أنها جاءت نتيجة 
”مجهـــودات فـــرق العمل التي اشـــتغلت 

بجد“.
وتشـــمل آليـــة المواكبـــة تكوينـــا في 
التعلم الإلكتروني لجميع المشـــاريع التي 
تم اختيارهـــا، بالإضافـــة إلـــى احتضان 
أكثـــر المشـــاريع الواعـــدة لمدة شـــهرين 
ونصف الشـــهر من خلال حشـــد البنيات 

المحتضنة على مستوى الجهة.
تمويـــل  بآليـــة  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
”قـــرض  تقـــديم  تتضمـــن  المســـتفيدين، 
شـــرف“ بحد أقصى يبلغ قـــدره 100 ألف 
درهـــم (قرابة 10 آلاف دولار)، بما في ذلك 
منحة تصل إلى عشـــرة آلاف درهم (نحو 

ألف دولار).
وتم تصميم منصة ”فرصة أكاديمي“ 
لغرض التكوين عن بُعد، صُمّمت بشـــكل 

يركز على عشـــر وحدات لتبســـيط ريادة 
الأعمـــال وتمكين أصحاب المشـــاريع بمن 
فيهم مَن لـــم يصلوا إلى مرحلة التمويل، 
لتطويـــر أفكارهـــم وبدء خطـــوات ريادة 

الأعمال.
ويشـــمل ذلك المســـاعدة فـــي اختيار 
الشـــكل القانونـــي ووضـــع خطـــة عمل 
موثوقة، مما يوفر لهم فرصا للمشـــاركة 
فـــي مبـــادرات أخـــرى متوفرة مـــن لدن 

القطاعين العام أو الخاص.
بتقـــديم  والتـــزم برنامـــج ”فرصـــة“ 
مواكبـــة ما بعـــد التمويـــل لحوالي 21.2 
ألف مســـتفيد على مدى ســـنتين، بهدف 
”تعزيـــز نمو مشـــاريعهم وخلق المزيد من 
فرص الشـــغل وإلهام رواد أعمال شباب 
آخريـــن للانخـــراط فـــي هـــذه الدينامية 

الواعدة“.
وقالـــت عمور ”لقد نجحت النســـخة 
الثانية فـــي 2023، مقارنة مـــع 2022، من 
خلال إجراءات للتتبع لمدة سنتين لتنفيذ 
المشـــاريع التي اســـتفادت مـــن التمويل 

لنضمَن لها جميع حظوظ النجاح“.
وأوضحـــت أن الأرقـــام إيجابيـــة من 
خلال ارتفاع عدد المستفيدين من البرنامج 
ووصول نسبة النساء المستفيدات إلى 45 
في المئة، فيما استفاد أكثر من 32 ألفا من 

التكوين عن بعد.
أتاحت  رســـمية  معطيـــات  وحســـب 
منصـــة فرصة أكاديمي، على مدى عامين، 
لأكثر من 54 ألف صاحب مشروع إمكانية 

تطوير كفاءاتهم في ريادة الأعمال.
كما أن المرشـــحين الذيـــن لم يتمكنوا 
مـــن الاســـتفادة مـــن التمويل اكتســـبوا 
الأســـس الضرورية لبناء مشاريعهم، بل 
وحتى إمكانيـــات البحث عن تمويل لدى 
البرامـــج الحكومية أو الجهوية الأخرى، 

سواء في القطاع العام أو الخاص.

الأربعاء 102023/12/27

السنة 46 العدد 12994 اقتصاد
المغرب يتخطى أهداف برنامج

{فرصة} في مواكبة رواد الأعمال

 هيوستن (الولايات المتحدة) - انطلقت 
صناعـــة النفط والغـــاز في موجة شـــراء 
بقيمة 250 مليار دولار في 2023، مســـتفيدة 
من ارتفاع أسعار أســـهم الشركات لتأمين 
والاســـتعداد  تكلفـــة  أقـــل  احتياطيـــات 
للاضطرابـــات التاليـــة فـــي صناعـــة من 

المرجح أن تخضع للمزيد من الدمج.
وأدى ارتفـــاع الطلـــب علـــى النفط في 
الأســـواق مع تخلص الاقتصادات العالمية 
مـــن الانكماش، الذي تســـببت فيـــه الأزمة 

الصحية، إلى إثارة حماسة المستحوذين.
موبيـــل  إكســـون  شـــركات  وقامـــت 
بتروليـــوم  وأوكســـيدنتال  وشـــيفرون 
بعمليات اســـتحواذ بقيمـــة إجمالية 135 
مليـــار دولار هذا العـــام. وأبرمت كونوكو 
فيليبـــس صفقتـــين كبيرتين فـــي العامين 

الماضيين.
والجائـــزة الكبـــرى فـــي عقـــد هـــذه 
الصفقات هي أكبر حقـــل للنفط الصخري 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، وهـــو الحوض 

البرمي في غرب تكساس ونيو مكسيكو.
وتتمتع الشـــركات الأربـــع الآن بوضع 
يمكنها من الســـيطرة علـــى حوالي 58 في 
المئة من الإنتاج المستقبلي في تلك المنطقة، 
فـــي المقابـــل فـــإن إنتاجها قـــد يؤثر على 
سياسة تحالف أوبك+ للتحكم في الأسواق 
وجعل الأســـعار مرتفعة عبر التخفيضات 

الطوعية.
ويهـــدف كل منها إلى ضـــخ ما لا يقل 
عـــن مليون برميل يوميـــا من الحقل، الذي 
من المتوقع أن ينتج 7 ملايين برميل يوميا 

بنهاية 2027.
وتبدو المزيد مـــن المعاملات في الأفق، 
حيـــث يتوقـــع ثلاثـــة أربـــاع المســـؤولين 
التنفيذيـــين فـــي القطـــاع، الذين شـــملهم 
مســـح للاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركية 
(البنك المركزي) هذا الشـــهر، ظهور المزيد 
من صفقات النفط بقيمة 50 مليار دولار أو 

أكثر في العامين المقبلين.
وتستكشـــف شـــركة إنديفور إنيرجي 
بارتنرز، أكبر شركة خاصة لإنتاج الصخر 
الزيتي في حـــوض بيرميـــان، صفقة بيع 
يمكـــن أن تزيـــد من تركيـــز إنتـــاج النفط 

الصخري في الولايات المتحدة.
وقال ريـــان دومان، مدير أبحاث المنبع 
فـــي الأميركتين فـــي شـــركة وود ماكنزي 
لاستشـــارات الطاقة، لرويتـــرز إن ”الدمج 

يغير المشهد بشكل فعال“.
قليلـــة  شـــركات  ”ســـتحدد  وأضـــاف 
مختارة مـــا إذا كان نمو الإنتاج ســـيكون 
قويا أو أكثر اســـتقرارا أو في مكان ما بين 

الاثنين“.
وســـتكون لعمليـــة الدمـــج آثـــار غير 
مباشـــرة علـــى مقدمـــي خدمـــات الحقول 
وتدخـــل  الأنابيـــب.  خطـــوط  ومشـــغلي 
الشـــركات التـــي تقـــدم خدمـــات الحفـــر 
والتكسير الهيدروليكي ونقل النفط والغاز 
عصرا يقل فيه عدد الزبائن الذين يتمتعون 

بقدر أكبر من السلطة على التسعير.
وقال مســــؤول تنفيذي بشركة أميركية 
منتجة للنفط، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير 
مخول بالحديث علنــــا، إن ”الاندماج مفيد 
للمنتجين لكنه لا يســــاعد شركات الخدمات 
على الإطلاق. ســــيقلص هوامش أرباحهم 

مع إعادة التفاوض على العقود القائمة“.
وقال روب ويلســـون من خبراء خطوط 
الأنابيب في إيســـت دالـــي أناليتيكس، إن 
”مشغلي خطوط الأنابيب يواجهون موجة 
الدمج الخاصة بهم مع عدد أقل من أنابيب 
النفط والغاز الجديـــدة التي تمت الموافقة 

عليها وبنائها“.

وســـتوفر التوســـعات فـــي الخطـــوط 
الحاليـــة خارج حـــوض بيرميـــان بعض 
الراحة، ولكن بحلـــول منتصف عام 2025، 
ستكون ســـعة خطوط الأنابيب من حوض 
بيرميان ممتلئة بنســـبة 90 في المئة، وفقا 

لتقديرات إيست دالي.
وتوضح عمليات الاســـتحواذ الأخيرة 
ســـعي شـــركات النفـــط للحصـــول علـــى 
احتياطيـــات النفط والغاز غير المســـتغلة 

ومنخفضة التكلفة.
ومن بين الصفقـــات الكبرى لعام 2023 
عرض إكســـون بقيمـــة 59.5 مليـــار دولار 
لشـــراء شـــركة بايونير للموارد الطبيعية 
وشـــراء شـــركة دينبري مقابـــل 4.9 مليار 

دولار.
وعرضـــت شـــركة شـــيفرون 53 مليار 
دولار لشراء شـــركة هيس واشترت شركة 
النفط المنافسة لشركة بي.دي.سي إنيرجي 
مقابل 6.2 مليار دولار، فيما ســـتدفع شركة 
أوكســـيدنتال 12 مليار دولار لشراء شركة 

كراون روك.

وبمســـاعدة أسعار أســـهمها القوية، 
كانت معظم عمليات الاســـتحواذ الكبرى 
هذا العام عبارة عن مقايضات للأســـهم، 
وليس النفقـــات النقدية الكبيرة التي من 
شـــأنها أن تعرض الميزانيات للمشترين 
للخطـــر إذا انخفضت أســـعار النفط كما 

حدث في عامي 2016 و2020.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، لدى إكســـون 
33 مليـــار دولار نقـــدا، أي أكثر من ســـتة 
أضعاف المبلغ الذي كانت تحتفظ به قبل 

أربع سنوات.
وقال أندريه جان، الشـــريك في شركة 
ونـــغ آنـــد بارتنـــارز للمحامـــاة وخبير 
إن  والاســـتحواذ،  الاندمـــاج  عمليـــات 
”الوقود الأحفـــوري يجذب اســـتثمارات 

جديدة مرة أخرى“.
وأدى ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة فـــي 
عـــام 2023 إلى جعـــل دفع ثمـــن عمليات 
جاذبيـــة  أكثـــر  بالأســـهم  الاســـتحواذ 
للمســـتثمرين من تمويل مشاريع الطاقة 

المتجددة الجديدة نقدا.
وتم إلغـــاء مشـــاريع طاقـــة الريـــاح 
البحرية فـــي الولايات المتحدة وفرنســـا 
بســـبب زيادة أســـعار الفائـــدة وتكاليف 

سلسلة التوريد.
وأدرك المنتجـــون أيضـــا أن تحـــرك 
الولايـــات المتحدة نحو الوقـــود المتجدد 
والمركبـــات الكهربائيـــة وزيـــادة كفـــاءة 
الوقـــود  اســـتهلاك  ســـيخفض  الطاقـــة 
الأحفـــوري ويضغط على الشـــركات ذات 

تكاليف الإنتاج المرتفعة.
وارتفـــع الطلـــب العالمي علـــى النفط 
بنحـــو 2.3 مليـــون برميل يوميـــا في كل 
من العامين الماضيـــين، ليصل إلى 101.7 
مليون برميل يوميـــا. وأدت هذه الزيادة 
إلـــى تقلـــص المخزونـــات العالميـــة، مما 
ســـاعد على دعم الأســـعار مع إبقاء أوبك 

وحلفائها على الإنتاج مقيدا.

صناعة النفط تدخل

2024 مدعومة بفورة

اندماجات أميركية
11.2 ألف مستفيد حصلوا على تمويل لمشاريعهم الرائدة والتي وفرت

قرابة 40 ألف فرصة عمل على مدار 2023
قطعت الحكومة المغربية خطوة كبيرة 
في وعود دعــــــم رواد الأعمال وذلك 
لتقليص  الدؤوبة  مســــــاعيها  ضمن 
البطالة ضمن خطة متكاملة لإدخال 
تعديلات على ســــــوق العمل لملاءمته 
مع الإصلاحات الاقتصادية، والتي 
ــــــق الهدف  تســــــير بثبات نحو تحقي

رغم التحديات.

نذر خسائر مؤلمة تتربص بقطاع السياحة الأردني
 عمــان - حملـــت تحذيرات المســـؤولين 
الأردنيـــين من تعمق آثـــار الحرب في غزة 
علـــى قطاع الســـياحة فـــي طياتهـــا قلقا 
ممزوجـــا بالإحبـــاط مـــن أن تفقـــد الدولة 
مصـــدرا للعملـــة الصعبـــة، بينما تمضي 
الحكومـــة فـــي تنفيذ إصلاحاتهـــا لإعطاء 

الاقتصاد جرعة تحفيز لإنعاشه.
ضبابيـــا  وضعـــا  القطـــاع  ويواجـــه 
ويصطدم العاملون فيه بمعضلة تداعيات 
ما يحدث بـــين إســـرائيل وحركة حماس، 
والتـــي قـــد تعيد هذا النشـــاط إلـــى فترة 
الحجر الصحي، حيث تســـبب الإغلاق في 

تراجع كبير لهذه الصناعة المهمة.
وأكـــد وزير الســـياحة والآثار الأردني 
مكرم القيسي الثلاثاء أن استمرار الحرب 
في غزة ســـيكبد القطاع السياحي خسائر 
شـــهرية بالملايين من الـــدولارات مع إلغاء 

نسبة عالية من الحجوزات.
وقال في مؤتمر صحافي ”بلغت نسبة 
إلغاء الحجوزات حوالي 60 في المئة، وإذا 
مـــا أردنا أن نعكس هـــذا الرقم بما يتعلق 
بعدد الـــزوار نحن نتكلم عـــن حوالي 200 

ألف إلى 250 ألف زائر“.

وأضـــاف ”إذا أردنـــا أن نعكـــس هذا 
الرقـــم علـــى الدخل فنحن نتحـــدث تقريبا 
عن 180 إلى 200 مليون دينار (253 إلى 281 
مليون دولار) شهريا“، وهذا يمثل ”خسارة 

للاقتصاد الكلي“.
وتشـــكل الســـياحة التي تتشـــابك مع 
قرابـــة 90 مهنـــة بطريقـــة غير مباشـــرة، 
الاحتياطي  لتعزيـــز  إســـتراتيجيا  رافـــدا 
النقدي الذي يبلغ نحـــو 17.5 مليار دولار، 
إلـــى جانب عائـــدات الصادرات الســـلعية 
والخدمية، والمنح والقروض والمســـاعدات 

الخارجية.
ولم يخف القيســـي خشـــيته من تفاقم 
الوضـــع الراهـــن قائـــلا إنـــه إذا اســـتمر 
”ســـتكون هناك خســـائر للاقتصاد بشكل 

كبير، مما يعني أن كل شـــهر ســـوف تكون 
هنـــاك إلغـــاءات فـــي حجـــوزات الفنادق 
وانخفاض فـــي عدد الزوار بنســـبة تصل 

إلى 60 أو 70 في المئة“.
وأوضح أن أبرز إلغاءات الحجوزات 
جـــاءت مـــن الولايـــات المتحـــدة وكندا 
وأوروبـــا، مشـــيرا إلى أن نســـبة إلغاء 
البرامج المشـــتركة مع الأراضي المحتلة 

بلغت 100 في المئة بالنسبة إلى السياح 
القادمـــين مـــن الولايات المتحـــدة وكندا 

فقط.
وعلى ســـبيل المثال، تراجع في مدينة 
البتراء الوردية المنحوتة بالصخر، جوهرة 
الصحـــراء الأردنية، التـــي زارها نحو 900 
ألف ســـائح العـــام الماضي، عدد الســـياح 
بشـــكل واضح خلال نوفمبـــر الماضي عمّا 

كان عليه في الشهر السابق.

ويضـــم الأردن العشـــرات مـــن المواقع 
السياحية التي تستقطب السياح الأجانب 
أبرزها البتراء ووادي رم وجرش والمغطس 

والبحر الميت.
وأشـــار القيســـي إلى أن القطاع شهد 
تعافيا قبل الحرب في غزة حيث وصل عدد 
زوار العام الحالي إلى أكثر من 5.9 مليون 

زائر، فيما بلغت الإيرادات نحو 4.89 مليار 
دينار (6.89 مليار دولار).

وحقـــق الأردن في العام الماضي عوائد 
سياحية بلغت نحو 5.8 مليار دولار مرتفعة 
بحوالي 110.5 في المئة عن مستويات العام 

2021 وفق بيانات البنك المركزي.
وأســـهم الطيران منخفـــض التكاليف 
المدعوم من وزارة السياحة وهيئة تنشيط 
الســـياحة بزيـــادة عـــدد الوافديـــن وفتح 

أسواق جديدة بمنطقة شرق أوروبا.
وكان الدخـــل الســـياحي للبلاد قد بلغ 
نحو 2.6 مليـــار دولار في 2021، مقابل 1.4 
مليار دولار في 2020 ونحو 5.8 مليار دولار 

في 2019.
وتســـاهم الســـياحة في البـــلاد بنحو 
10 فـــي المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
ـــف أكثـــر من 55 ألف عامـــل في هذا  ويُوظَّ
القطاع الحيوي للبلاد، التي تعتمد بشكل 

مفرط على المساعدات الخارجية.
وأشـــارت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيـــف الائتمانـــي الشـــهر الماضي أن 
الســـياحة في الأردن ساهمت بنحو 21 في 

المئة في الاقتصاد.
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يراقــــــب خبراء الطاقة تحولات جديدة ســــــتترك أثرها بوضــــــوح أكبر على 
ــــــة المرتقبة للنفط  صناعة النفــــــط انطلاقا من فورة الاســــــتثمارات الأميركي
ــــــك وحلفائها  ــــــدة ضد منتجي أوب الصخــــــري، والتي قــــــد تكون هجمة مرت

الطامحين للحصول على مكاسب أكبر في 2024.

رؤية موحدة إلى الهدف
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محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 بيروت - أكد محللون أن ملامح ميزانية 
لبنان لعام 2024 تكشف بوضوح عن جحم 
التحديـــات التـــي تواجه الســـلطات في 
طريق تحقيق مطالب الأوســـاط الشعبية 
ظروفهـــا  بتحســـين  أساســـا  المتعلقـــة 

المعيشية.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتترقـــب 
والشـــعبية ولادة الميزانيـــة، التـــي تمـــر 
بمخـــاض متعثـــر فـــي البرلمـــان نتيجة 
الصعوبـــات الكثيرة بشـــأن التوفيق بين 
الالتزامات والضغوط المالية والاقتصادية 

المسلطة على البلد منذ أربعة أعوام.
وتعـــرض مشـــروع الميزانيـــة الـــذي 
صادقـــت عليـــه الحكومـــة في ســـبتمبر 
الماضي إلى العديـــد من العراقيل في ظل 
اســـتمرار الفوضى السياســـية المهيمنة 

على المشهد العام للبلاد.
ويركـــز البعض على نقـــاط جوهرية 
كثيرة مرتبطة بكيفية تنفيذ بنود الميزانية 
واقعيا لاسيما مع توقف القروض والمنح 

من المؤسســـات الدولية، وفـــي مقدمتها 
البنك وصندوق النقد الدوليين.

ومـــا يعزز هـــذا الموقـــف خاصة وأن 
العـــام الجديد لم يتبق عليه ســـوى أيام 
معـــدودة هـــو مواصلة انعقاد جلســـات 
مناقشـــة الميزانيـــة، مما يعنـــي أنها قد 
تتواصـــل لفترة غيـــر معلومة كما حصل 

في الميزانية السابقة.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانية أن 
جلســـة عقدتهـــا لجنـــة المـــال والموازنة 
الثلاثاء برئاســـة النائـــب إبراهيم كنعان 
وحضور وزراء العدل والبيئة والشـــباب 
والرياضة والمال لدرس وإقرار ميزانيات 

وزاراتهم.
وفي منتصف أغســـطس الماضي، أقر 
مجلس الوزراء ميزانيـــة 2023 بعد تأخر 
اســـتمر قرابـــة عـــام كامل، بفعـــل الأزمة 
الماليـــة التي تعصـــف بالدولـــة، دون أن 
يقدم المجلس الأرقام الرئيســـة للإيرادات 

والنفقات والعجز والاقتراض.

تحقيـــق  الماليـــة  وزارة  وتتوقـــع 
إيرادات بقيمة 300.5 تريليون ليرة (12.9 
مليـــار دولار)، أي بمجمـــوع 3.5 مليـــار 
دولار على ســـعر صـــرف 85.5 ألف ليرة 

للدولار.
أما النفقـــات المتوقعة فقد تضاعفت 
ســـبع مرات، بينما تعتبر وزارة المال أن 

العجز يبلغ ما نسبته 13.89 في المئة.
ويشـــهد لبنـــان منـــذ 2019 انهيـــارا 
اقتصاديـــا متواصلا باتت خلاله غالبية 
الســـكان تحت خط الفقر مع عجز الدولة 
عن توفير أبســـط الخدمـــات، ما انعكس 
بشـــدة أيضا على اللاجئين الســـوريين 
والفلســـطينيين، فاقمه اندلاع حرب بين 

إسرائيل وحماس.
كمـــا يشـــهد البلـــد أزمة سياســـية 
حـــادة تتمثّـــل بشـــغور منصـــب رئيس 
الجمهوريـــة منـــذ أكثـــر من 13 شـــهرا، 
ووجـــود حكومة تصريـــف أعمال تحول 
دون  والقوانين  السياســـية  الانقسامات 
أداء مهامهـــا بشـــكل فاعـــل، مـــا يؤدي 
الى شـــلل شـــبه كامل على صعيد اتخاذ 

القرار.
ويتزامن البطء في إقرار الميزانية مع 
تزايد الترجيحات أن تتسبب الحرب في 
غزة بعودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة 
الركود، رغـــم التوقعـــات المتفائلة التي 
تحركها الســـياحة وتحويلات المغتربين 

في البلاد التي تشهد أزمة.
وأكد البنك الدولي في تقرير نشـــره 
الأســـبوع الماضـــي أن تداعيات الصراع 
الحالي أثـــرت على الانتعـــاش الطفيف 
الـــذي حققـــه لبنـــان الغـــارق فـــي أزمة 

اقتصادية عميقة منذ سنوات.
وجاء في التقرير ”قبل أكتوبر 2023، 
كان مـــن المتوقـــع أن يســـجل الاقتصاد 
لأول مـــرة منذ 2018 نموا طفيفا في 2023 
بنســـبة 0.2 في المئة ويعود الســـبب في 

معدل النمو الإيجابي المتوقع إلى الموسم 
الســـياحي الذي حقق عائدات كبيرة في 

الصيف، وتحويلات المغتربين“.

لكنـــه أضاف أن ”مـــع اندلاع الصراع 
الحالـــي، من المتوقع أن يعـــود الاقتصاد 
اللبنانـــي إلـــى حالـــة الركود فـــي 2023، 
وبافتـــراض اســـتمرار الوضـــع الحالي 
المتمثل باحتواء المواجهة العسكرية على 

الحدود الجنوبية“.
وتشـــير التقديرات إلى أن الاقتصاد 
اللبناني ســـينكمش في 2023 ويرجع ذلك 
في المقام الأول إلى الصدمة التي أصابت 

الإنفاق السياحي.
ومن المتوقـــع أن يتـــراوح الانكماش 
بين 0.6 و0.9 في المئة وفقا لحجم الصدمة 

التي سيشهدها القطاع السياحي.
وأشـــار البنـــك الدولي إلـــى أن أكثر 
مـــن نصف حجوزات الســـفر إلـــى لبنان 
لتمضية العطلة الشـــتوية ألغيت، محذرا 
مـــن أن ”اعتمـــاد لبنـــان على الســـياحة 
وتدفقـــات التحويـــلات الماليـــة لا يمثـــل 
إســـتراتيجية اقتصادية سليمة أو خطة 

لحل الأزمة الاقتصادية“.
وذكـــر ”نظـــرا للتقلبـــات فـــي قطاع 
الســـياحة وتعرضـــه لمخاطـــر الصدمات 
الخارجيـــة والداخليـــة، لا يمكـــن لهـــذا 
القطاع أن يكون بديلا عن محركات النمو 

الأكثر استدامة وتنوعا“.

اقتصاد
الأربعاء 2023/12/27
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 تونس - تسعى تونس إلى تعزيز أوجه 
العلاقات الاقتصادية المثمرة مع السعودية 
من خلال استكشـــاف فـــرص دعم التعاون 
فـــي مجالات التجارة والاســـتثمار، والذي 
يعـــد ببناء مرحلـــة جديدة أكثـــر انفتاحا 
من بوابة عقد الشـــراكات لتبادل المصالح 

المشتركة.
إلى  التونســـيون  المســـؤولون  وينظر 
الشـــراكات الســـعودية علـــى أنهـــا أحـــد 
مفاتيـــح إنعـــاش الاقتصاد، الـــذي يعاني 
من تراكم الأزمات، بينما يرى نظرائهم في 
البلد الخليجـــي أن تونس مليئة بالفرص 
التـــي يمكـــن الاســـتفادة منها في ســـياق 

إستراتيجية التحول الطموحة.

ولتقوية أســـس التعاون بينهما توج 
البلـــدان اســـتئناف اجتماعـــات اللجنـــة 
المشـــتركة الثلاثاء بعد انقطـــاع منذ أربع 
ســـنوات بتوقيـــع 7 مذكـــرات تفاهـــم في 
مجـــالات مختلفـــة، مـــن بينهـــا الصناعة 
العلمـــي  والبحـــث  والمنـــاخ  والســـياحة 

الزراعي والمياه والعمل.
وكانت اللجنة قد عقدت أعمال دورتها 
العاشرة في العاصمة السعودية الرياض 

خلال أواخر شهر أبريل من عام 2019.
وتشـــدد الســـعودية على أهمية وضع 
آليات عمل واضحة تتم من خلالها متابعة 
كافة القضايا التي تطرح في أعمال اللجنة 
ومتابعـــة تنفيذهـــا ومواجهـــة التحديات 

والمعوقات التي تعترض تنفيذها.
وقـــال بنـــدر الخريف وزيـــر الصناعة 
هـــذه  إن  الســـعودي  المعدنيـــة  والثـــروة 
”الاتفاقيات تأتي تجســـيدا لحرص حكومة 

البلدين على فتح آفاق أوسع للتعاون“.
وأكد في كلمته خلال ترؤسه وفد بلاده 
أن الســــعودية تتطلع إلى أن تكون شريكا 

فاعلا في الحراك الاقتصادي الذي تشــــهده 
تونس، من خلال بحث الفرص الاستثمارية، 
ومشاركتها مع القطاع الخاص، بما يحقق 

مستهدفات رؤيتي البلدين.
وأوضـــح أن هـــذا التعاون سيســـهم 
بشـــكل مباشـــر في نمو التبادل التجاري 
إلـــى مســـتوى التطلعات، مشـــيرا إلى أن 
الســـعودية تنظـــر ”بإعجـــاب لمـــا يتحقق 
فـــي تونس من تطـــور وتنمية علـــى كافة 

الأصعدة“.
وتأتـــي تونس في المرتبة 15 كشـــريك 
تجـــاري للســـعودية في المنطقـــة العربية، 
بحجـــم مبـــادلات تجاريـــة ســـنوية تصل 
في المتوســـط إلى 310 ملايـــين دولار، وفق 

بيانات رسمية.
ويبدو حجم التجارة البينية قليل وهو 
ما يتطلب القيام بشراكات أوسع مع زيادة 
الاستثمارات في سوقي البلدين بما يتيح 
تنميتهـــا على نحو أكبر خلال الســـنوات 
المقبلة خاصة وأن الســـعودية تراهن على 
رؤية 2030 لزيادة نشـــاط صناعة الشـــحن 

البحري وإدارة الموانئ.
ولفـــت الخريـــف إلـــى أن مـــا يجمـــع 
الســـعودية وتونس من إرث ديني وثقافي 
واجتماعـــي يمُثل قاعدة صلبة للبناء عليه 
والمضـــي قدمـــا في ترســـيخ وتعميق هذه 
العلاقـــات وتعزيزهـــا، في كافـــة المجالات 

السياسية والاقتصادية والتنموية.
وقال ”نطمح من خلال اجتماعات هذه 
اللجنـــة إلى أن نبني على الإرث الراســـخ 
للعلاقات بـــين بلدينا، لنرتقي بها في كافة 
المجالات، والوصول بهـــا إلى آفاق أرحب 
وأوســـع، لتســـهم فـــي تحقيـــق تطلعات 

قيادتي البلدين“.
وأضاف ”نظرا لما تتمتع به تونس من 
ثـــروات معدنية هامـــة كالحديد والنحاس 
والرصـــاص، واحتياطات كبيـــرة من خام 
الفوســـفات، فإننا نؤكـــد على أهمية بحث 
الفـــرص الاســـتثمارية في هـــذه المجالات، 
والحصول علـــى امتيازات تشـــغيلية في 

تونس“.
ويرافق الوزير الســـعودي في زيارته 
إلى تونس ممثلون عـــن عدد من الوزارات 
المالية،  والمؤسســـات  الحكومية  والهياكل 
إضافـــة إلـــى مجموعة من رجـــال الأعمال 
ومســـؤولي عدد من الشـــركات السعودية 

الناشطة في قطاعات مختلفة.

ومن المتوقع أن تحظى هذه الانطلاقة 
الجديـــدة بالمزيـــد من الزخم مـــع انعقاد 
منتدى الاســـتثمار والشـــراكة السعودي 
– التونســـي الأربعـــاء، وذلـــك بحضـــور 
أكثر من 300 مشـــارك من القطاع الخاص 
السعودي يمثلون مجموعة من القطاعات 

المهمة.
وســـيتم تنظيم المنتدى بالتعاون مع 
الاتحاد التونســـي للصناعـــة والتجارة، 
وهـــو منظمـــة تجمـــع أربـــاب الأعمال، 
والهيئـــة التونســـية للاســـتثمار ووكالة 
ومركز  الخارجي،  بالاســـتثمار  النهوض 

النهوض بالصادرات التونسي.
وأبدت وزيرة المالية التونسية المكلفة 
بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام 
البوغديري في كلمـــة لها رغبة بلدها في 
توطيـــد التعاون البنّاء والعمل المشـــترك 
لتحقيـــق أهـــداف الازدهـــار الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي واســـتتباب الأمن 

والسلم في المنطقة العربية.

وشـــددت علـــى أن الـــدورة الحادية 
عشـــرة لاجتماعات اللجنة تشـــكل فرصة 
للتشـــاور ورســـم برامج التعاون البيني 
لتحقيق الشروط المثلى لتعاون مثمر بين 

البلدين.
تعزيـــز  ”نريـــد  البوغديـــري  وقالـــت 
اســـتفادة الفاعلين الاقتصاديين من فرص 
الاســـتثمار وتنميـــة الأعمـــال التجاريـــة 
ضمـــن  للارتقـــاء  الخبـــرات  وتبـــادل 
سلاســـل القيمة العالمية وتثمـــين الميزات 
التفاضلية والواعدة للاقتصاد التونســـي 

والسعودي“.
ولم تغفل الوزيرة عن الإشـــادة بالدعم 
الســـعودي لتونـــس لدفع عجلـــة التنمية 
مجـــالات  تنوعـــت  حيـــث  الاقتصاديـــة، 
التعاون لتشمل كل الأنشـــطة الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.
وأفرزت اجتماعات اللجنة التونسية – 
الســـعودية المشتركة في السنوات الأخيرة 
توقيـــع العديد مـــن الاتفاقيـــات ومذكرات 

التفاهم في مختلف الميادين بما من شـــأنه 
أن يرتقـــي بالعلاقات الثنائيـــة إلى أعلى 

المراتب.
ووفـــق مجلس الأعمال المشـــترك، فإن 
مجمل الاســـتثمارات السعودية في تونس 
تجاوز الأربعة مليـــارات دولار في العقود 
الماضيـــة، بينما لا توجد أرقـــام عن حجم 

الاستثمارات التونسية في السعودية.
الســـعودية  الشـــركات  وتســـتثمر 
حاليا في قرابة 38 مشـــروعا تشـــمل فندقا 
ومنتجعـــات ســـياحية خاصة فـــي منطقة 
البحيرة شمال العاصمة بقيمة مالية تقدر 

بنحو 400 مليون دولار.
واكتســـبت العلاقـــات الاقتصادية بين 
البلديـــن زخما إضافيا الأســـبوع الماضي 
بعد دخولهما في شـــراكة جديـــدة لتعزيز 
التعاون في مجـــال النقل البحري، في ظل 
تأكيـــد البلديـــن على عزمهما علـــى تذليل 
كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري 

بينهما.

التجاريـــة  البحريـــة  ديـــوان  وأبـــرم 
والموانـــئ التونســـية فـــي تونـــس مذكرة 
تفاهم مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر 
الدولية الســـعودية لتطوير الشراكات في 

النقل البحري.
وفي دليـــل على مدى عمـــق العلاقات 
قدمت الســـعودية الصيـــف الماضي قرضا 
ميســـرا لتونـــس بقيمة 400 مليـــون دولار 
ومنحة مالية بقيمة 100 مليون دولار لدعم 

توازناتها المالية.
وفي مـــارس 2023 أكد وزيـــر التجارة 
الســـعودي ماجد القصبي على اســـتعداد 
بلاده لتعزيز الاســـتثمار في تونس ودعم 

المشاريع المشتركة.
وقال خلال زيارته إلى تونس حينها إن 
السعودية منفتحة على مختلف المقترحات 
المقدمة من الجانب التونسي ”قصد تطوير 
التعـــاون“، مشـــيرا إلى ضرورة مأسســـة 
التواصـــل مـــن خلال إحـــداث فـــرق عمل 

مشتركة.

تونس والسعودية تفتحان آفاقا جديدة للشراكات الاقتصادية
إبرام 7 اتفاقيات تشمل مجالات الصناعة والسياحة والزراعة خلال الدورة الـ11 للجنة الأعمال المشتركة

اعتبرت أوســــــاط اقتصادية أن المســــــاعي التونســــــية لتقوية الشراكات مع 
الســــــعودية وتنويعها خلال المرحلة المقبلة ستتيح فرصا كثيرة لتحقيق نمو 
أكبر في مســــــار التعاون الاقتصادي وستعزز تبادل المنافع في العديد من 

المجالات الحيوية والإستراتيجية مستقبلا.

حديثــــة  أرقــــام  أظهــــرت   - أبوظبــي   
الثلاثاء أن الرصيد التراكمي للتسهيلات 
الائتمانية والقروض التي قدمتها البنوك 
العاملــــة فــــي الإمــــارات إلــــى الشــــركات 
الصغيرة والمتوســــطة زادا خلال الأشهر 
التســــعة الأولى من العام الحالي بوتيرة 

متسارعة.
وبحسب المعطيات التي نشرها البنك 
المركزي وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية 
الرســــمية، فــــإن مســــتوى الإقــــراض بلغ 
حوالي 82.3 مليار درهم (نحو 22.4 مليار 

دولار) بنهاية سبتمبر الماضي.
وتشــــكل قروض الشــــركات الصغيرة 
والمتوسطة نحو 9.93 في المئة من إجمالي 
الرصيــــد التراكمــــي للتســــهيلات المقدمة 
للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، 
والبالغة قيمته 226 مليار دولار مع نهاية 

سبتمبر الماضي.
ويعكس حجــــم الائتمــــان المقدم لهذه 
المشاريع، مدى أهميتها ودورها الرئيسي 
في الاقتصاد الإماراتي، باعتبارها ركيزة 
أساســــية من ركائــــز النمــــو الاقتصادي 
المســــتقبلي، فــــي ظــــل رؤيــــة وتوجيهات 
القيادة الرشــــيدة لتعزيــــز ممكنات النمو 

الاقتصادي المستدام.
الحكومة  خطــــوات  تســــارع  ويؤكــــد 
فــــي المراهنة على هذه المشــــاريع لتحقيق 
عوائد كبيرة لتمويل خطط التنمية حقيقة 
الرغبة لدى المســــؤولين في الانفراد بعيدا 

في هذا المضمار.
الصغيــــرة  الشــــركات  عــــدد  وبلــــغ 
والمتوســــطة في الإمارات نحــــو 557 ألفا 
مــــع نهاية العام الماضي، ما يتناســــب مع 

الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها 
الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب 

وزارة الاقتصاد.
ويســــاهم هذا القطاع بنسبة 63.5 في 
المئــــة في النــــاتج المحلــــي الإجمالي غير 
النفطي، لاسيما وأنه يمثل شريحة مهمة 

وذات أولوية في الاقتصاد المحلي.

ويقول المســــؤولون إن هذه المشاريع 
أولويــــة ضمــــن خطة اقتصاد الخمســــين 
والتي تعتبــــر من أهــــم محاورها تحفيز 
الصغيــــرة  والمشــــاريع  الأعمــــال  ريــــادة 
والمتوســــطة، ونشــــر ثقافة ريادة الأعمال 
لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة البلاد 

كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.
الصغيــــرة  المشــــاريع  وتحظــــى 
والمتوســــطة بتشــــجيع دائم من الحكومة 
التنويــــع  فــــي  لأهميتهــــا  الاتحاديــــة 
الاقتصــــادي وتســــريع وتيــــرة النشــــاط 
التجــــاري والصناعي وفــــي تنمية وبناء 

الموارد البشرية المحلية.
ومؤسســــوها  أصحابها  يتلقــــى  كما 
الدعم من جهات متعددة تشــــمل البرنامج 
الوطني للشــــركات الصغيرة والمتوسطة، 
ومجلــــس الإمــــارات للشــــركات الصغيرة 

والمتوسطة، ومشروع 300 مليار.

البنوك الإماراتية تزيد

التسهيلات الائتمانية

للمشاريع الصغيرة

حصاد لا يسمن ولا يغني!

مخاض عسير لإقرار الميزانية اللبنانية المقبلة

إليكم الفرص وأنتم قرروا!

نمو النفقات مع اتساع 

العجز المالي أكثر ما يقلق 

السلطات خاصة مع توقف 

القروض والمنح والدعم من 

المؤسسات الدولية

تحدونا رغبة في توطيد 

التعاون المشترك 

والارتقاء به أكثر

سهام البوغديري

السعودية تتطلع لأن 

تكون شريكا فاعلا 

للتنمية في تونس

بندر الخريف

22.4
مليار دولار حجم القروض التي تم 

منحها لأصحاب الشركات في أول 
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 دمشــق - ســــعت مديريات الثقافة في 
المحافظات الســــورية من خــــلال مراكزها 
المنتشــــرة في المــــدن والأريــــاف خلال عام 
2023 إلى تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة 
تلامس جميع الشــــرائح العمرية وإحياء 
الأيــــام الثقافيــــة العالميــــة والمهرجانــــات 
السنوية بحسب خصوصية كل محافظة، 
إضافة إلــــى انخراط معظمهــــا في العمل 
الإنســــاني جراء كارثة الزلزال في فبراير 
الماضــــي، ليتخــــذ العمــــل الثقافــــي بعدا 

مجتمعيا ووجدانيا.
وتركز النشــــاط في المراكــــز الثقافية 
بدمشق على الورشــــات التفاعلية لتعزيز 
القدرات والمهارات الإبداعية من ورشــــات 
خط ورســــم وقصة وإعادة تدوير الأقمشة 
ومعــــارض حــــرف تراثية وفن تشــــكيلي، 
ومحاضرات وندوات للحديث عن الهوية 

الوطنيــــة والانتماء والحفــــاظ على اللغة 
الفكــــري  التطــــرف  ومواجهــــة  العربيــــة 
والغــــزو الثقافي، ونــــدوات صحية طبية 
واقتصادية وسياســــية ونــــدوات مرتبطة 

بمناسبات وطنية.
وحظيت المرأة بنشاطات منوعة خلال 
العـــام للتركيـــز علـــى دورها الفعـــال في 
المجتمع عبر معارض أعمال يدوية متنوعة 
ونـــدوات اســـتضافت شـــخصيات أنثوية 
تحدت الظـــروف فكانت نموذجـــا للعطاء 
والإنجـــاز، وفي خطوة جديـــدة تم افتتاح 
المركـــز الثقافي ببرزة ونشـــطت فيه إقامة 
المعارض التشكيلية ومنها معرض ”معكم“ 
الذي يجسد العلاقات الإنسانية والتمسك 

بالأمل، وهو تحية للشعب الفلسطيني.
أمــــا المشــــهد الثقافــــي في حلــــب فقد 
تنوع بين إقامة المعــــارض الفنية وتنظيم 

ومعارض  والندوات  الشعرية  المهرجانات 
الكتب ومعــــارض الخط العربــــي، وكانت 
للفن التشكيلي الحظوة المميزة فأقيم أكثر 
من 20 معرضا في صالات تشــــرين والأسد 

للفنون والصالات الخاصة.
وجســــد العمــــل الثقافي فــــي اللاذقية 
مفهوم الثقافة المجتمعية في خدمة العمل 
الإنســــاني، والذي تجلى بشــــكل كبير إثر 
كارثــــة الزلــــزال الــــذي ضــــرب المحافظة، 
لتصب جهــــود مديرية الثقافــــة في العمل 
متضرري  لمســــاعدة  التطوعي  الإنســــاني 
الزلــــزال والنازحين فــــي مراكز الإيواء من 
خلال فريقي الثقافة ”بناء مهارات الحياة“ 

و“الشباب التطوعي“.
وإلى جانـــب الفن التشـــكيلي حضر 
المســـرح والسينما والموســـيقى والشعر 
لتعـــود الحيـــاة الثقافيـــة فـــي اللاذقية، 

ويعـــود إلى خشـــبة مســـرح دار الأســـد 
للثقافـــة ألقهـــا وقدرتها على اســـتقطاب 

الجمهور المتعطش إلى الفن.
وتميزت الحركة الثقافية في طرطوس 
بغنى الأنشـــطة والفعاليات كالمهرجانات 
والملتقيات الســـنوية والمعـــارض الفنية 
والتراثيـــة التـــي ركـــزت علـــى الهويـــة 
الثقافية المحلية لمناطق المحافظة، بشـــكل 
يســـهم في ترسيخ وتعزيز مفهوم الهوية 
الوطنيـــة الســـورية من خـــلال الصنوف 
الثقافية، ومهرجان الشـــيخ صالح العلي 

كان في مقدمة تلك الفعاليات.
وشـــهدت حمص حـــراكا ثقافيا لافتا 
مقارنة بالأعوام السابقة مع اتساع رقعة 
المنابر الثقافية في المدينة وبروز ملتقيات 
ومنتديـــات حملـــت الهـــم الثقافـــي على 
عاتقهـــا، وتحول مســـرح دار الثقافة إلى 
شعلة تضج بكل أنواع الفنون المسرحية 
والموســـيقية والســـينمائية التي حظيت 

بحضور جماهيري كبير.
بالمدينـــة  الثقافـــي  المركـــز  وحفـــل 
والمركز المحـــدث في الزهراء بالعشـــرات 
مـــن الفعاليـــات الثقافيـــة، من أمســـيات 
فـــي  وقصصيـــة  شـــعرية  ومهرجانـــات 
مختلف المناســـبات الوطنيـــة والقومية. 
ولـــم يغـــب الطفـــل ودوره فـــي المجتمع 
عن الســـاحة الثقافية فـــي حمص بفضل 
الفعاليـــات التـــي أقامها فريـــق مهارات 
الحياة في قســـم الأطفـــال بمديرية ثقافة 

حمص.
وتركزت النشاطات الثقافية في حماة 
على المهرجانـــات الســـنوية، منها إقامة 
مهرجان وجيه البارودي للإبداع الشعري 
ومهرجـــان ســـلمية الشـــعري والمهرجان 
الأدبـــي على خشـــبة دار الأســـد للثقافة 
والفنون بحماة، في حين نشط هذا العام 
المسرح؛ حيث أقيم مهرجان مسرح الطفل 
على خشبة مســـرح دار الأسد ومهرجان 
ومهرجان  الماغـــوط،  ومهرجان  مصياف، 
ممـــدوح عـــدوان المســـرحي، إضافة إلى 
تنظيم الاحتفالية المركزية في دار الأســـد 

بمناســـبة اليـــوم العربي للأطفـــال ذوي 
الإعاقة 12 بعنوان ”إرادتي قوتي“.

وعملـــت مديريـــة الثقافة فـــي جميع 
المراكـــز الثقافية على تقـــديم كل ما يخدم 
ويرسخ الهوية الوطنية السورية بجميع 
صنوف الثقافة من آداب وفنون ومســـرح 
وموســـيقى وأمســـيات شـــعرية وأدبية، 

إضافة إلى ملتقيات الفنون التشكيلية.
وحرصت ثقافة السويداء على تنظيم 
مهرجان سلطان باشا الأطرش السنوي، 
وقدمت خلاله ســـردية لحقبـــة مهمة من 
التاريخ الســـوري من خـــلال المحاضرات 
وفقرات  التوثيقيـــة  والمعـــارض  الفكرية 

تراثية.

بدورها نظمت مديرية ثقافة القنيطرة 
فعاليـــات ومهرجانـــات شـــعرية وأدبية 
وندوات ومحاضـــرات بعناوين مختلفة، 
في حـــين كان الجولان العربي الســـوري 
المحتل هو العنـــوان الأبرز في الفعاليات 
الثقافية 2023، منها إقامة ملتقى الجولان 
الثالـــث للفن التشـــكيلي، وتوزيع جائزة 
الجولان للإبداع الأدبي في مجال القصة، 
وتنظيـــم فعالية ”الجولان بين الســـينما 

والرواية“.
ونفذت مديرية ثقافة الحسكة أنشطة 
ثقافيـــة وفنيـــة وتوعوية منوعة ســـواء 
فردية أو تشاركية، بالتعاون مع شركائها 
في فرع اتحاد الكتاب العرب والجمعيات 
والهيئات  الرسمية  والمؤسسات  الثقافية 
والجمعيـــات الخيرية، وأبـــرز ما قدم هو 
الاستمرار في إقامة مسابقة آقور الأدبية 

ومهرجان القامشـــلي الشعري بعد توقف 
دام عدة ســـنوات والاســـتمرار في إقامة 
مهرجان الفنـــان الراحل عمر حمدي للفن 

التشكيلي.
وفـــي مجـــال التـــراث نفـــذت الكثير 
مـــن الفعاليات الخاصة بالتـــراث المادي 
واللامـــادي، بهـــدف الحفـــاظ عليه وذلك 
عبر إقامة محاضرات وندوات ومعارض 
متخصصة وجلسات تراثية بالتعاون مع 

شركاء الثقافة.
وتركـــز النشـــاط فـــي مديريـــة ثقافة 
الرقـــة علـــى إقامـــة الملتقيـــات الثقافية 
والنـــدوات الحوارية، والتـــي كان أهمها 
ملتقـــى الشـــعر العربـــي – دورة إبراهيم 
الجـــرادي، وملتقـــى العجيلـــي للإبـــداع 
الروائـــي الذي يحتفي كل عـــام بالدكتور 
الراحل عبدالســـلام العجيلـــي، وتضمن 
الملتقى جلسات حوارية ونقدية وقراءات 
لروايـــات وقصـــص العجيلي أحـــد أبرز 

رواد القصة العربية.
أما ديـــر الزور فســـلطت الضوء عبر 
النشـــاطات الثقافية على المرأة والشباب 
فأقيـــم مهرجـــان المـــرأة الفراتيـــة الذي 

تضمن معرض مقتنيات البيت الفراتي.
وشـــكل اكتشـــاف المواهب ورعايتها 
الأطفـــال  شـــريحتي  ضمـــن  وتنميتهـــا 
واليافعـــين أبرز أهـــداف مديريـــة ثقافة 
درعـــا، حيث تعتبـــر هاتان الشـــريحتان 
بذور تطـــور الفنون والحامل الأساســـي 
للثقافـــة والحفاظ على التراث، فكان أبرز 
الأنشـــطة إطـــلاق العنـــان للمواهب في 
مجالات الرسم والفن التشكيلي والمسرح 
المواهب  ورعايـــة  والفصاحـــة  والغنـــاء 

الأدبية في مجالي القصة والشعر.
وحافظت مديرية الثقافة على التقليد 
الســـنوي الأبرز وهـــو مهرجان أبي تمام 
الشـــعري الذي يعد منبرا يحاكي ما قدمه 
أبو تمام خلال مســـيرته الشعرية ويفتح 
الباب واســـعا أمام مشـــاركة شعراء من 
كل المحافظات لتقـــديم نتاجاتهم في بلد 

الشاعر أبي تمام بدرعا.

 قــــد يتوقف عرب المشــــرق مــــن زائري 
التي  تونــــس عنــــد كلمــــة ”دار الثقافــــة“ 
تعني في العموم ”المركز الثقافي“، وكثرة 
تداولهــــا عنــــد الحديــــث عن النشــــاطات 
الثقافيــــة فــــي أحيــــاء تونــــس وبلداتها 
فتوحي لهم بشيء من الألفة والاستئناس، 
كون الثقافة تسكن بين الناس فتجاورهم 
وتحاورهم فــــي مشــــاغلهم واهتماماتهم 

بصفة يومية ومألوفة.

الحقيقــــة أن هــــذا مــــا أريــــد لها في 
البداية من حيث النوايا والإرادات الطيبة 
على كل حال، ولدى رجال دولة الاستقلال 
من الذيــــن تحملوا المســــؤوليات المتعلقة 
بالشأن الثقافي الذي راهنت عليه سياسة 
بلاد تفتقر إلى الثروات الطبيعية، وليس 
فــــي رصيدها ســــوى ما يمكــــن أن تنتجه 

عقول أبنائها.

خلل جوهري

أمــــا واقــــع الحــــال فليس مــــا تمنته 
وحلمــــت بــــه تلــــك الإرادات الطيبــــة، فها 
هــــي المراكــــز الثقافيــــة التي تنتشــــر في 
طــــول البــــلاد وعرضها عبارة عــــن أبنية 
هرمــــة بجــــدران وأبــــواب شــــبه آيلة إلى 
الســــقوط وتجهيــــزات قديمــــة ومعطلــــة 
ورفــــوف كتب ومصنفات بائســــة، يديرها 
موظفون معطلون وينشــــط فيها من وقت 

لآخر بعض المهتمين بالشــــأن الثقافي مع 
جمهور متواضع من الحضور.

ينخــــران  والبيروقراطيــــة  الروتــــين 
هذه المؤسســــات التي عجزت عن مواكبة 
العصــــر بعــــد أن كانــــت فــــي ســــبعينات 
وثمانينــــات القرن الماضــــي ترعى وتفرخ 
المواهب ويلــــوذ بها طالبو الفكر والمعرفة 

وعشاق الفن والثقافة.
مــــا الذي أوصلها إلى هذه الدرجة من 
الكسل والإهمال والعطالة؟ وهل أن خطط 
الدولــــة وإســــتراتيجياتها الثقافية كانت 
خاطئــــة من أساســــها أم أن المشــــكلة في 
شيء آخر أو أشياء أخرى لم تتفطن إليها 
الجهات المسؤولة أو وقعت بفعل الإهمال 

والتقاعس؟
الأســــباب كثيرة ومتنوعــــة، منها ما 
يتعلق بالإهمال وسوء الإدارة والتسيير، 
ومنها ما يتعلــــق بمنطق العصر الذي لم 
يعد يتحمل هيمنة الدولة وسيطرتها على 

كل النشاطات الثقافية.
الواقــــع أن كل خلل يفضــــي إلى خلل 
آخر في معضلة السياسة الثقافية للدولة، 
فمــــا كان رائجــــا ومعمولا بــــه منذ عقود 
لــــم يعد اليــــوم ناجعا، ثم إن ”اشــــتراكية 
قد ولت إلــــى غير رجعة ولم تعد  الثقافة“ 
الحكومــــات تغدق على العمل الثقافي كما 
كان رائجا من قبل، مما يذكر بزمن الاتحاد 

السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية.
صحيح أن الثقافة مســــألة أساســــية 
فــــي حياة المجتمعــــات ولا يمكن التفويت 
فيها لصالح جماعــــة المضاربات ومنطق 
الســــوق والربح والخسارة، لكن الإصرار 
علــــى فكــــرة أن الدولة يجب أن تســــيطر 
وتغــــدق على النشــــاط الثقافي أمر خاطئ 
ولم تعد له مبرراته في عصرنا، ومن شأنه 
أن يشــــجع جيوب الفساد ويفسح المجال 
عديمي  بأيــــادي  ويأخــــذ  للمحســــوبيات 

الموهبة على حساب الأكفاء.
الحقيقــــة أن المراكز الثقافية أصبحت 
عبئــــا على الدولة التي تنتدب لها جيشــــا 
من الموظفين الذين لا يفعلون شيئا سوى 

قبض الرواتب آخر الشهر.

الواضـــح  الحســـابي  وبالمنطـــق 
البســـيط، فلو أن الدولة قد استغنت عن 
المراكـــز الثقافية لاســـتفادت على جميع 
المستويات، ليس من ناحية الكلفة المالية 
فقط بل على الصعيد المعرفي والثقافي، 
ذلك أن بعض هذه الدور الثقافية تكرس 
الرداءة فـــي برمجياتها وتفســـد أذواق 

الناشئة.
غالبيـــة الخطط المقترحة لتحســـين 
أداء المراكـــز الثقافية باءت بالفشـــل لأن 
الخلل أصبـــح هيكليا يتعلق بالبنية من 
أساســـها، فمنـــذ ســـنة 2001 أقر مجلس 
وزاري بخطة وطنية لتأهيل دور الثقافة 
وأفضت إلـــى اعتماد وظائف أساســـية 
جديـــدة تتمثـــل فـــي رعايـــة المواهـــب 
والتكوين في المجالات الإبداعية وتطوير 
صيغ العـــرض الثقافي وتوفير فضاءات 

اللقـــاء والحوار ونشـــر ثقافـــة الإبداع 
الرقمي وبعث فضـــاءات للثقافة متعددة 
الوسائط، وغير ذلك من البرمجات التي 
تبـــدو في ظاهرها طموحـــة وجدية، لكن 

واقع الحال يبدو عكس هذا تماما.
ويبـــدو أن حتى الجديـــين من الذين 
لتحســـين  الجدية  الاقتراحات  يقدمـــون 
أداء دور الثقافـــة في تونـــس، قد فاتهم 
أنهـــم وقعوا فـــي مطب منهجـــي يتمثل 
في اقتـــراح حلول تتصل بالقرن الماضي 

ونحن في الألفية الثالثة.

مؤسسات فقدت جاذبيتها

فـــي هذا الصـــدد يؤكد المديـــر العام 
(مؤسسة  الشـــباب“  لـ“مرصد  الســـابق 
رســـمية)، أســـتاذ علم الاجتماع، محمد 

الجويلـــي أن ”دور الثقافـــة هـــي نتـــاج 
دولة الســـتينات، أي مرحلة بناء الدولة 
الوطنية، وكانت هذه المؤسسات حاضنة 
فعليا للشـــباب في ذلك الوقـــت، وقامت 
بدورها في التأطير والترفيه والتثقيف، 
إلا أن العولمة قضت على هذه المؤسسات 
التي فقـــدت جاذبيتها، ولـــم تعمل على 

تغيير مضامينها“.
”الشـــباب  أن  الجويلـــي  وأضـــاف 
التونســـي يجـــد صعوبـــة كبيـــرة فـــي 
الاندماج بهذه الفضـــاءات التي تقادمت 
لوجســـتيا وتآكلـــت بنيتهـــا التحتيـــة 
وأصبحت عبئا على الدولة. كما لم تتغير 
التشـــريعات التي تنظم هذه الفضاءات 
’دار  نفســـه  الاســـم  تحمـــل  ومازالـــت 
الثقافـــة‘ منذ ســـتينات القـــرن الماضي، 
بينمـــا يحيل الاســـم رمزيا إلـــى العائلة 

وســـلطة الأب والنمطيـــة، التـــي لم يعد 
يرغـــب فيهـــا شـــباب اليـــوم، الطامـــح 
دومـــا إلى الانعتاق مـــن كل ما هو مقنن 

وكلاسيكي“.
الأمـــر الآخر الذي يجب أن يؤخذ في 
الاعتبـــار هـــو أن مفهوم الثقافة نفســـه 
قـــد تغير، ولم يعد يتعلـــق بذلك الجانب 
التربوي المبنـــي على مجموعة من القيم 
والقواعـــد والتعاليـــم بل أصبـــح أكثر 
براغماتيـــة ومجاريا لأحـــدث الإبداعات 
التكنولوجيـــة كالذكاء الاصطناعي الذي 

من شأنه أن يخلخل مفاهيم كثيرة.
ومع ذلك، فإن المتابع للشأن الثقافي 
التونســـي، ورغـــم كل الهنـــات والهزات 
والتراجعـــات، ما عليـــه إلا أن يثمن تلك 
الجهـــود الجبـــارة التي قـــام بها الجيل 

المؤسس.
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أبنية هرمة لا تستقطب الشباب

دور الثقافة التونسية مؤسسات ستينية قضت عليها العولمة
فضاءات هرمة فقدت جاذبيتها وتحولت إلى عبء ثقيل على الدولة

تنتشر دور الثقافة في مختلف الجهات التونسية، في محاولة منذ الستينات 
لنشــــــر التنوير وتثقيف الأجيال الصاعدة وخلق حركية ثقافية كانت فاعلة 
ــــــال من المبدعين والهواة، ولكن مــــــع تغير الواقع باتت هذه  في إنجاب أجي
المؤسســــــات بحاجة إلى تجديد أساليب عملها، وهو ما لم يحصل، لتصبح 

مباني منفرة للشباب وعبئا كبيرا على الدولة.

دعم المواهب الشابة

الثقافة في خدمة الإنساني في سوريا.. ٢٠٢٣ سنة حافلة بالتظاهرات

الروتين والبيروقراطية 

ينخران هذه المؤسسات 

التي عجزت عن مواكبة 

العصر بعد أن كانت ترعى 

المواهب وتفرخها

مديريات الثقافة في 

المحافظات السورية تقيم 

أنشطة متنوعة تلامس 

جميع الشرائح العمرية، 

وخاصة الشباب والأطفال

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



وزيـــر  رحـــب   - (المغــرب)  طنجــة   
الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل المغربي 
بالمشـــاركين  بنســـعيد  المهـــدي  محمـــد 
والفائزيـــن بجائـــزة ابـــن بطوطة لأدب 
الرحلة، في حفل الجائزة الذي احتضنه 
بيت الصحافة بمدينـــة طنجة في نهاية 
الأســـبوع الماضـــي، مثلما رحـــب بعودة 
جائـــزة ابـــن بطوطـــة لأدب الرحلة ”إلى 
موطنها الأنســـب وفضائها الأرحب، بعد 

أكثر من عشرين سنة“.
وذكر بنســـعيد أن الجائـــزة انطلقت 
فعالياتهـــا مـــن الرباط ســـنة 2003، يوم 
كانـــت عاصمـــة للثقافة العربيـــة، حتى 
صـــارت اليـــوم عاصمة للأنـــوار، بفضل 
المبـــادرات الثقافية الدوليـــة التي تأتي 
لتواكب المشاريع الملكية الكبرى، ما يؤكد 
الدور الحضاري والتاريخي والإشـــعاع 

الثقافي والفني للمملكة المغربية.

الجائزة في موطنها

فـــي الكلمة التـــي ألقتهـــا نيابة عنه 
المديريـــة الجهويـــة للثقافة قـــال محمد 
المهدي بنسعيد إن ”مدينة طنجة تحتضن 
اليـــوم أهـــم الأوراش التنمويـــة ضمـــن 
مشـــروع طنجـــة الكبـــرى، بينما تضاف 
هـــذه الجائـــزة إلـــى قائمـــة التظاهرات 
الثقافيـــة الكبرى التي ترصع أجندة هذه 
المدينة، مدينة ابن بطوطة، بينما تحرص 
وزارتنا على حسن تنظيمها وإخراجها، 
يقينا منـــا أن الثقافة أســـاس كل تنمية 
شاملة ومندمجة، كما يؤكد ذلك المشروع 

التنموي الجديد في بلادنا“.
واعتبـــر الوزيـــر أن احتضان طنجة 
لهذه الجائـــزة تأكيد لحقيقـــة تاريخية، 
وهـــي أن المغـــرب عاصمـــة كونية لأدب 
الرحلـــة، إذ طالمـــا مثل المغـــرب منطلقا 
للرحالة المغاربة نحو المشرق، في سياق 
الرحـــلات الحجازية والمكيـــة والعلمية، 
وارتباطـــا بالرحـــلات الســـفارية نحـــو 
أوروبـــا، مثلمـــا كان المغـــرب حاضنـــا 
ومســـتقبلا للرحـــلات الأوروبيـــة، منـــذ 

الوثائقـــي  الرصيـــد  يـــزال  ولا  قـــرون. 
المغربي، من الخزانـــة الملكية إلى المكتبة 
الوطنيـــة، ومـــن الخزانـــات والمكتبـــات 
العمومية إلـــى المكتبات الخاصة، يحفظ 
لنا ذخائر شاهدة على أمهات النصوص 
النفيسة والمصادر الغميسة لأدب الرحلة 

في تراث الإنسانية.
وارتباطا بهذا التراث الإنســـاني أكد 
بنســـعيد ”حرص الوزارة على استدامة 
الطابـــع الثقافـــي والحضـــاري لمدينـــة 
طنجـــة، مـــن خـــلال الحفاظ على ســـائر 
المعالم الثقافيـــة والفنية بهـــذه المدينة، 
وفي طليعتها متحـــف ابن بطوطة، تلكم 
المعلمـــة التاريخيـــة التـــي تحمل اســـم 
أيقونـــة مدينة طنجة، وعنـــوان نبوغها 

وعبقريتها“.
أمـــا المديـــر العـــام للمركـــز العربي 
للأدب الجغرافي الشاعر السوري نوري 
الجراح فقال ”جئنا إلى هذه مدينة طنجة 
نحمل الشـــمس إلى بيتها. فهذه الجائزة 
التي طافت عواصم العالم العربي ومدنه 
من الرباط إلى الخرطـــوم، ومن الجزائر 
إلى الدوحة والمنامـــة، والكويت، ثم إلى 
الدار البيضـــاء، وغيرها مـــن العواصم 
علـــى مـــدار ربع قـــرن، آن لهـــا أن تحط 
الرحال أخيـــرا في مدينة شـــمس الدين 
الطنجي، وتـــكاد تصرف من الســـنوات 
ما صرفه ابن بطوطـــة في رحلته منذ أن 
غادر طنجة شـــابا، وحتـــى عودته كهلا. 
شـــباب هذا الرحالة ســـيبقى نضرا، في 

مخيلـــة الأجيـــال وذاكراتهـــم. فهو ليس 
شيخ الرحالين العرب والمسلمين وسائر 
الشـــرق وحســـب، ولكنه الرحالة الأشهر 
في العالم والأكثـــر صدقية، وقد ترجمت 

رحلته إلى عشرات اللغات“.
فـــي مقابـــل ذلـــك اعتبر الجـــراح أن 
هذه الـــدورة من الجائزة وهـــذا التكريم 
للفائزيـــن هما ”مفتتح عمـــل كبير مقبل. 
ســـيتواصل لسنوات وســـنوات، بفضل 
شـــراكتنا الثقافية والروحية بين ’ارتياد 
والثقافـــة  الشـــباب  ووزارة  الآفـــاق‘ 

والتواصل في المملكة المغربية“.
 ونـــوه الجـــراح، وهو المديـــر العام 
والمشـــاركين  بالحضـــور  للجائـــزة، 
والفائزين، مثلما ثمن ”كلمة الوزير التي 
وضعت النقـــاط على الحـــروف“، داعيا 
إلى ”أهميـــة إحداث معهـــد ابن بطوطة 
للدراســـات، وهو المشـــروع الذي رفعناه 
إلى وزارة الثقافة المغربية والمؤسســـات 

المنتخبة في مدينة طنجة“.
 وبخصـــوص الـــدورة المقبلـــة مـــن 
الجائـــزة أكـــد المتحـــدث أنها ستشـــهد 
الدارســـين  مـــن  كبيـــر  عـــدد  حضـــور 
والمترجمـــين العـــرب والأجانـــب الذيـــن 
حققوا وترجموا رحلـــة ابن بطوطة إلى 
اللغات المختلفة في ندوة كبرى تشهدها 
طنجـــة الكبرى حول كونيـــة ابن بطوطة 

وأثر رحلته وفضلها على كل العالم.
وفـــي الأخيـــر نقـــل الجـــراح تحية 
الشـــاعر محمـــد أحمد الســـويدي راعي 
للفائزين  الجائزة ومركز ”ارتياد الآفاق“ 
والحضور، مؤكـــدا أن في جعبة ”ارتياد 
للعـــام المقبل والأعـــوام اللاحقة  الآفاق“ 
مفاجـــآت كبيرة منها إطلاق ”السلســـلة 
وســـيكون  الحـــج“،  لرحـــلات  العالميـــة 
للرحلات الحجية المغربية حيز واسع في 

السلسلة.

احتفاء وتتويجات

بعـــد ذلـــك، وباســـم لجنـــة تحكيـــم 
الجائزة، تـــلا الناقـــد والروائي المغربي 
شـــعيب حليفي بيـــان الجائـــزة، مذكرا 
بالعدد الكبير المتوصل به من المشاركات 
مـــن دول عربيـــة عديـــدة وفـــي فـــروع 
الرحلة المعاصـــرة والمخطوطات المحققة 
واليوميات واليوميات المترجمة والرحلة 
المترجمـــة والدراســـات، ومـــا تميزت به 
النصـــوص الفائزة في هـــذه الدورة من 

جدة وأصالة ومشاركات نسائية لافتة.
وبلغ عدد المخطوطات المشـــاركة هذا 
العـــام 62 مخطوطا جاءت مـــن 12 بلدان 
عربيـــا، وقـــد نزعت أســـماء المشـــاركين 
مـــن المخطوطات قبل تســـليمها لأعضاء 
لجنة التحكيم لدواعي الســـرية وسلامة 
الأداء. وجـــرت تصفية أولى تم بموجبها 
اســـتبعاد الأعمـــال التـــي لم تســـتجب 
للشـــروط العلميـــة المنصـــوص عليهـــا 
بالنســـبة إلـــى التحقيق والدراســـة، أو 
التي افتقرت إلى المســـتوى بالنسبة إلى 
الجائـــزة التـــي يمنحها المركـــز للأعمال 

المعاصرة.
وفـــي التصفيـــة الثانيـــة بلـــغ عدد 
المخطوطات 24 مخطوطا، قبل أن يستقر 
رأي اللجنة على النتائج النهائية. وهكذا، 
آلت الجائزة في صنـــف التحقيقات إلى 
المصريـــة نهـــى عبدالـــرازق الحفنـــاوي 

عن تحقيقهـــا رحلة ”حقيقـــة المجاز إلى 
لصلاح الديـــن خليل الصفدي،  الحجاز“ 
كما توج بها المهـــدي عيد الروايضة من 
الأردن عن تحقيق رحلة ”زبدة الآثار فيما 
وقع لجامعه في الإقامة والأسفار“، لمحمد 
بن أحمد الحنفي الدمشقي الحلبي، وفاز 
بها عامر ســـلمان أبومحارب، من الأردن 
أيضـــا، عن تحقيقه رحلـــة ”الدرر البهية 
في الرحلـــة الأوروبية“، لمحمـــود أفندي 
الباجـــوري. ونالت الجائـــزة أيضا كوثر 
أبوالعيـــد من المغرب عن تحقيق ”الرحلة 

الحجازية“ لمحمد أبوشعرة.

وفي فرع الترجمة كانت الجائزة من 
نصيب عبدالقادر الجموسي من المغرب، 
عـــن ترجمته كتـــاب ”رحلـــة المغربي في 
مجاهـــل أميـــركا“، كما فاز بهـــا أبوبكر 
العيادي من تونس، مترجم رحلة ”محور 
الذئب.. من سيبيريا إلى الهند“ لسيلفان 

تيسون.
أمـــا فـــي فـــرع الرحلـــة المعاصـــرة 
”ســـندباد الجديد“ فقد آلـــت الجائزة إلى 

الفلســـطينية ســـناء كامل الشـــعلان عن 
كتابها ”رحلات في كشمير والهند“، كما 
حازتها عائشـــة بلحاج مـــن المغرب، عن 
رحلتها ”على متن دراجة.. من طنجة إلى 

باريس“.
وفي فرع الدراســـات عـــادت الجائزة 
إلـــى ممـــدوح فـــراج النابي عـــن كتابه 
”البلاغـــة العميـــاء.. بحـــث فـــي الخيال 
الرحلـــي عنـــد طه حســـين“، مثلمـــا فاز 
بها خالد الطايش مـــن المغرب عن كتابه 
”المثاقفة وإشـــكالية المركزية الشـــرقية“ 
وســـالم محمد الضمادي من الســـعودية 

عن كتاب ”شعرية النص الرحلي“.
وبعد حفل الافتتاح الذي أحياه حاتم 
الســـلاوي، حفيد الفنـــان المغربي الرائد 
الحسين السلاوي، حيث قدم أغنية جده 
الشـــهيرة ”أطنجة يا العالية“ رفقة جوق 
الطقطوقـــة الجبيلة، قام الوفد الرســـمي 
المشـــارك فـــي الاحتفاليـــة ومعـــه مثقفو 
مدينـــة طنجـــة ومبدعوهـــا بزيـــارة إلى 
متحف ابن بطوطة، مع تدشـــين معرض 
”أدب الرحلـــة“، وهـــو أول معـــرض فريد 
من نوعـــه، قدم مئـــات الكتب النفيســـة 
التـــي أصدرهـــا المركـــز العربـــي للأدب 
الجغرافـــي ”ارتيـــاد الآفـــاق“ منذ مطلع 
الألفية الحالية، من تحقيقات ودراســـات 

وترجمات ورحلات معاصرة.
وكانـــت الاحتفالية قـــد انطلقت يوم 
الجمعـــة الماضـــي بتنظيم نـــدوة عربية 
حول أدب الرحلة، شـــارك فيها الفائزون 
بالجائـــزة، حيـــث قدمـــوا تجربتهم في 
تأليـــف الأعمـــال الفائزة، مثلما ســـردوا 
رحلتهم نحو الفوز بهذه الجائزة العربية 
المرموقـــة، وعرضت أجزاء من فيلم ”على 
خطى ابـــن بطوطة في الهند“، من إنجاز 

مشروع ”ارتياد الآفاق“.

الجديـــد  العـــدد  ســـلط   - الشــارقة   
الســـابع والأربعون من مجلـــة كواليس 
المســـرحية الفصلية، الصادر مؤخرا في 
شهر ديسمبر عن جمعية المسرحيين في 
الإمارات، الضوء على المســـرح الإماراتي 
وأهم المنجـــزات التي حققها خلال العام 
2023، بالإضافـــة إلـــى التعريف بعدد من 
القامـــات المســـرحية الإماراتية التي كان 
لها منجزها ودورها الفاعل في المشـــهد 

المسرحي الإماراتي.
فـــي افتتاحية العـــدد احتفى رئيس 
جمعيـــة المســـرحيين ورئيـــس التحرير 
إســـماعيل عبدالله في مقالـــه بمنجزات 
المســـرح الإماراتي في العام 2023، والذي 
اعتبره عـــام الحصاد الذي جاء بعد زرع 
الســـنين، مشـــيدا بالدعم الذي يشـــهده 

القطاع المسرحي في الإمارات.
الأكاديمي  التحريـــر  مديـــر  واحتفى 
حبيب غلوم العطار في مقاله، الذي حمل 
عنـــوان ”محمـــد العامـــري والحضور“، 
بالمخرج الإماراتي محمد العامري؛ حيث 
ذكـــر أن العامـــري خط لنفســـه طريقا لا 
يحيـــد عنه وهو ماض بـــكل ثقة في درب 
رصـــين حوى التوهـــج الفكـــري والفني 
لحـــارس مبدع أمـــين على ثقافـــة وطنه 

ومسرحه.
وقد أحدث العامـــري نقلة نوعية في 
أسلوبية الإخراج المسرحي، وهو تجربة 
لـــم تأت من فـــراغ بل من خـــلال التراكم 
والتأثر برواد المسرح الإماراتي الذين لم 
يكتـــف بمجرد تأثره بهم بـــل مدد أثرهم 
بحضـــوره المميـــز فـــي المشـــهد الجديد 

للمسرح الإماراتي.
الدعاس  ســـعداء  الأكاديمية  وذهبت 
من الكويت إلى موضوع دراســـة المسرح 
الأكاديميـــة، فـــي مقالهـــا ”يـــا للهـــول.. 
شكســـبير لم يـــدرس المســـرح“، ونوهت 
إلـــى أن اختـــلاف تخصـــص الكثير من 
المبدعـــين عن مجال إبداعهم حقيقة تؤكد 
أن الإبـــداع ليس حكرا على المتخصصين 

في المجال ذاته.
ومـــن الأردن عرج مفلـــح العدوان في 
مقاله، الذي حمـــل عنوان ”حقوق الملكية 
الفكريـــة للأعمـــال المســـرحية.. ضرورة 
لا تـــرف“، علـــى أهمية حمايـــة الحقوق 
الفكرية للأعمال المســـرحية كونها تعمل 
علـــى تعزيـــز الإبـــداع والرســـالة الفنية 
الإنسانية ببعديها المحلي والعالمي. وأكد 
الأكاديمي ســـعد عزيـــز عبدالصاحب من 
العراق في مقاله، تحت عنوان ”المســـرح 
وابـــن البلـــد“، علـــى دور المؤسســـة في 
الســـعي والحث على تقديم خطاب قريب 
من الذائقة المحلية يوجه المتلقي باتجاه 
الذهاب إلى صالات العروض المسرحية.

وحـــوى العـــدد تغطيـــات وقـــراءات 
لعدد من المهرجانات المســـرحية المحلية 
والعربية، منها مهرجان القاهرة الدولي 
للمســـرح التجريبي في دورته الثلاثين، 
لياســـمين عبـــاس مـــن مصـــر، وتغطية 
خاصـــة عـــن مهرجـــان بغـــداد الدولـــي 
للمســـرح في دورته الرابعـــة للأكاديمي 
بشار عليوي من العراق، وكذلك تغطيتان 
لمهرجانـــي كلباء للمســـرحيات القصيرة 
في دورته العاشرة، ودبي لمسرح الشباب 

في دورته الرابعة عشرة.
وضـــم العـــدد لقـــاء مـــع شـــخصية 
مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته 

الأخيـــرة 2023، الفنانـــة بدور الســـاعي، 
وكذلك حـــوارا مع الفنـــان المغربي أمين 
ناســـور، أجرتـــه كريمـــة كربيطـــو مـــن 
المغرب، بالإضافة إلى عدد من الدراسات 

المسرحية التي تنوعت في طروحاتها.
وكتب محمد سيد أحمد من السودان 
عن ”محمد العامري واســـتخدام التراث 
في بناء مفـــردات العرض“، وكتب محمد 
النابلســـي مـــن الأردن عـــن ”بـــرودواي 
على مســـرح أكاديمية الشـــارقة للفنون 
الأدائيـــة“، وذهب محمـــد بن بكريتي من 
الجزائـــر إلى ”المســـرح الحديث في ظل 
الرقمنة“ متخذا من مسرحية ”مايسترو“ 
خالـــدة  وكتبـــت  نموذجـــا،  الإماراتيـــة 
شـــيباني من تونس عن رحيل الأســـعد 
المحواشـــي، فيمـــا تناول الزبيـــر مهداد 
من المغرب مســـألة ”مســـرح الأطفال بين 
التسويق والتســـليع“، ليكتب الأكاديمي 
لعزيز محمد عن ”اللعب الدرامي ومسرح 

الطفل“.

أمـــا إبراهيم الحســـيني مـــن مصر 
فاختار الذهاب إلى ”الكتابة المســـرحية 
للأماكـــن والفضـــاءات المفتوحة“، وكتب 
الناقـــد حـــاتم التليلـــي مـــن تونس عن 
”تراجيديـــا النقد المســـرحي“، وتحدثت 
الأكاديميـــة داليـــا همـــام مـــن مصر في 
مادتها عن نصوص المسرحي السعودي 
فهد رده الحارثي، وكتب الدكتور هشـــام 
زين الدين من لبنان عن ”الدراماتورجية 
بين النص والإخراج وإشـــكالية العلاقة 
الحسام  وعرّف  وتحولاتها“،  وتأثيراتها 
محيي الدين من لبنان أيضا قراء المجلة 
”بتقنية الفعل المســـرحي لدى ســـانفورد 
مايزنـــر“، كما كتـــب رامـــي درويش من 
سوريا مادة بعنوان ”الموسيقى الدرامية 
ودورهـــا فـــي العرض المســـرحي“. وفي 
بـــاب ”قامات فنيـــة“ احتفى هـــذا العدد 
من المجلـــة بالمســـرحي الإماراتي الرائد 
المضـــيء  وتاريخـــه  المناعـــي  عبداللـــه 

ومنهجه المسرحي الخاص والمتفرد.
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تحتفي بالمنجز المسرحي 

الإماراتي وأبرز تجاربه

ابن بطوطة يعود إلى طنجة
 في أكبر احتفالية عربية حول أدب الرحلة

نقاد وباحثون عرب يتسلمون جائزة ابن بطوطة في طنجة
والثقافــــــة  الشــــــباب  وزارة  نظمــــــت 
مع  بالتعاون  ــــــة  المغربي والتواصــــــل 
الجغرافي  ــــــلأدب  ل العربي  المركــــــز 
حفل جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، 
وذلك يوم الجمعة الثاني والعشرين 
من ديســــــمبر 2023، في فضاء بيت 
الصحافة بمدينة طنجة، حيث عادت 
الجائزة إلى مسقط رأس ابن بطوطة 
ــــــة الهامة للمغرب  تأكيدا على المكان

في تاريخ أدب الرحلات.

المسرح الإماراتي يطور أساليبه نوري الجراح يدعو إلى إحداث معهد ابن بطوطة للدراسات

المتوجون بجوائز ابن بطوطة

احتضان طنجة لجائزة ابن 

بطوطة لأدب الرحلة تأكيد 

لحقيقة تاريخية، وهي أن 

المغرب عاصمة كونية 

لأدب الرحلة

العدد الجديد السابع 

والأربعون من المجلة يسلط 

الضوء على تجارب من 

المسرح الإماراتي وعدد 

من التظاهرات المسرحية



 أفيــون قرة حصار (تركيا) - ســـيفتتح 
الخميس في غاليري فادي آرت ســـبيس 
العالمية للفنون، بمدينة أفيون قرة حصار 
التركية، المعرض الفردي للفنان الحروفي 
الســـوري خالد الساعي، والذي يتواصل 
حتى السابع والعشرين من يناير المقبل.

وفي معرضه الجديد يواصل الساعي 
مشـــروعه الفني في التشـــابك مع التراث 
والماضـــي ســـواء الأدبـــي أو الثقافي أو 
الفنـــي، وهـــا هو يســـتلهم تجربـــة أحد 

الخطاطين الرواد في تركيا.

جسور فنية

المعـــرض بعنوان ”حـــروف غامضة“ 
وهو تكريم وإهداء واستلهام من الخطاط 
المبـــدع أحمـــد القـــرة حصـــاري (1468 – 
1555)، ويضم عددا من الأعمال القماشية 
والورقية مـــن القطع الكبير والمتوســـط 
والصغيـــر يتجـــاوز عددهـــا 23 لوحـــة، 
بتقنيـــات الأكرليـــك والحبـــر والكـــولاج 

وتقنيات أخرى.
 ويمثل المعـــرض فرصة نادرة تتمثل 
في لقـــاء فنان حروفي معاصر مع خطاط 

تاريخـــي مبـــدع، وكيف للفـــن المعاصر 
أن يســـتلهم الأعمـــال التقليديـــة ويعود 
ليوظفهـــا بلبـــوس جديـــد لكنـــه يمتـــد 
بجذوره وقيمته إلـــى الأصالة والفرادة، 
وهذا بمثابة جســـر بـــين أصالة الماضي 
وتجدد الحاضر، وكيف لفنان معاصر أن 
يفترض لقاء تفاعليا مع فنان مترسخ في 

ذاكرة هذه المدينة، بل هو رمزها.
المعـــرض يمثـــل مـــن ناحيـــة أخرى 
حوارا فنيا بين الأنا والآخر، بين التركي 
و العربـــي. وهو بمثابة إعادة الجســـور 
بـــين المجتمعين والحضارتـــين، بل يركز 

على التلاقيات والمشتركات.
التركيـــة  المعـــرض  منســـقة  قالـــت 
بيســـتة كورســـو إن ”أعمـــال الخطـــاط 
القـــرة حصـــاري جـــزء مـــن تـــراث هذه 
الأمة وهويتها، كما تمثـــل مرحلة مهمة 
ومضيئة من تاريخ البلاد، وقد رســـخت 
القيم الكلاســـيكية لهذا الفن، وهنا يأتي 
دور الفنـــان خالـــد الســـاعي كفنـــان له 

ســـمعة عالمية على قـــراءة هذا المنجز 
العريق، وإعادة استلهامه بلغة 

العصر“.
وقال فادي حلي، 

مؤسس الغاليري 
والإقامة الفنية، 

”أرادت فادي آرت 
سبيس لخالد الساعي 
أن يكون نجم باكورة 

نشاطاتها الثقافية 
المعنية بنشر الفن 

العربي المعاصر خارج 
حدودنا الجغرافية“.

وجـــاءت أعمـــال المعرض 
على ســـوية عاليـــة وتفصيلية في إعادة 
اســـتلهام أحمد القرة حصاري، وسيجد 
المهتم كيف أن الساعي درس كل تفصيلة 
خطيـــة وجمالية عند الخطاط وجعل لها 
اقتراحات معاصرة لكنها آتية من صميم 
وجوهـــر الحـــرف والصيـــغ الجماليـــة، 
وسيكون أثر اللون الأزرق المستخدم في 
خطوط مسجد سليمان القانوني حاضرا 
وكذلـــك الأعمـــال الخطيـــة فـــي الأفاريز 

بالمسجد ذاته.
وستكون بسملة الحصاري الشهيرة 
حاضـــرة في أعمـــال الســـاعي، حتى أن 
بعض الأعمـــال جرى فيها تنـــاوب بناء 
الخط بين خطوط الفنانين، كما لو أنهما 

أنجزا اللوحات معا.

فـــي كل معـــرض جديد يؤكـــد خالد 
الســـاعي أنه تجربة تتفـــوق على ذاتها 
كل مـــرة، بالكشـــف البطيء الذي يشـــبه 
عمل الكيميائي، وبالتجديد النســـبي في 

تشريح الحرف وأبعاده وثناياه.

حوار الحروف

لقد كان بوسع الساعي أن ينهج نهج 
الخطاطين الكبـــار ويبقى في إطار الخط 
التقليـــدي المألوف، وهو علـــم قائم بحد 
ذاته له رواده ومتاحفه ومقتنوه في دول 
العالم، لكنـــه فضل التوجـــه نحو اللون 
بالتـــوازي مـــع الحرف. فأخذت تتشـــكل 
مع الزمن تجربة خاصة جدا لم يشـــهدها 
هذا الحقـــل في العصر الحديث وتجرأت 
على تطويع الخط العربي دون أن تهينه 
بكســـره أو خـــدش تقاليـــده وقواعـــده 
المقدســـة لدى الخطاطين، لكنها زجت به 
فـــي عالم لوني جديد، وقـــد تأثر في ذلك 
بالخطاط حامد الأموي والخطاط سامي 
أفنـــدي وأحمد القرى حصـــاري ومحمد 

أمين.
ويؤكـــد عمـــل الفنـــان أن الحرف هو 
الحضـــارة والهوية العربيتـــان. والخط 
مـــادة قابلة لاســـتيعاب كافـــة الحمولات 
والمعـــارف، في يقـــين من الفنـــان، الذي 
يذكّرنـــا بما قاله بيكاســـو عمـــا يمتلكه
 الحرف العربي، حيث 
ينقل عنه الساعي 
أنه كان يردد 
دوما ”أردت 
الوصول إلى 
أقصى نقطة 
في الرسم، 
فوجدت 
أن الحرف 
العربي قد 

سبقني إليها. 
ومنذ أمد بعيد“.
ويخلق الفنان 
جسورا متينة مع الموروث 
مصرحـــا بالتجارب التـــي تأثر بها ومن 
أبرزها التركي أحمد القرة حصاري الذي 
يعـــود ليبني معـــه عوالم فنيـــة حوارية 

مثيرة في معرضه الجديد.
ويذكر أن خالد الساعي فنان تشكيلي 
وحروفي، درس الفن في جامعة دمشـــق 
والخـــط فـــي إســـطنبول. أقـــام أكثر من 
ثلاثين معرضـــا فرديا وعـــددا كبيرا من 
والملتقيـــات  المتاحـــف  فـــي  المشـــاركات 
والصـــالات، منهـــا في المتحـــف الوطني 
بدمشـــق، ومتحف الفن بـــون في ألمانيا، 
ومتحـــف جواتـــي روخو في المكســـيك، 
والبيـــت العربي فـــي مدريـــد، وكوزومز 
وورد فـــي بلجيـــكا، والمجلـــس غاليـــري 
في دبي، وبينالـــي روما، وصالة غاتينو 

في كندا، وصالة بيـــج بوند في فرجينيا 
بالولايـــات المتحدة، وجويت آرت غاليري 
ويلســـلي فـــي بوســـطن، والكثيـــر مـــن 

المشاركات في العالم.
وقـــام بتدريس الفـــن والخط في عدد 
من المؤسســـات والجامعـــات مثل جامعة 
ميشـــيجان، وويلســـلي كوليج، وجامعة 
ييل، والمؤسســـة العربيـــة الأوروبية في 

غرناطة، وأصيلة في المغرب، وغيرها.
أعمالـــه مقتناة في عـــدد من المتاحف 
والمجموعـــات  والبنـــوك  والمؤسســـات 
الخاصـــة مثـــل: المتحـــف البريطاني في 
لنـــدن، ومتحـــف البرغامون فـــي برلين، 
والبيـــت العربـــي فـــي مدريـــد، ومتحف 
بويبلا في المكســـيك، ومؤسســـة أصيلة 
في المغـــرب، وقطر فاونديشـــن، ومتحف 
الشـــارقة للخـــط، ودويشـــة بنـــك، وبنك 
المشـــرق، وبنـــك قطـــر الأول، وقاعة روز 
رويز في لنـــدن ودبي. والكثير منها ومن 
المجموعات الخاصة فـــي مختلف أنحاء 

العالم.
وتحصّـــل الســـاعي علـــى العديد من 
الجوائـــز، منهـــا الجائـــزة الأولـــى لبنك 
البركة بإســـطنبول، والجائزة الأولى في 
بينالي الشـــارقة لمرتين، والجائزة الأولى 
الحروفية في مهرجـــان الجزائر للخط – 
الـــدورة الثانية، والجائـــزة الأولى لخط 
الديواني الجلي في المسابقة الدولية لفن 
الخط بإسطنبول Ircica. ويعيش ويعمل 
بين الإمارات وفرنسا والولايات المتحدة.
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معرض {حروف غامضة} لقاء فني بين زمنين وحضارتين 

خالد الساعي يحاور بحروفه أحمد القرة حصاري من مسافة خمسة قرون

 عمــان - كانـــت فلســـطين ومـــا زالت 
ملهمـــة للفنانين التشـــكيليين العرب، لا 
لجمال طبيعتها فحســـب وإنما أيضا لما 
تمثله من ســـردية عربيـــة عريقة تواجه 
السرديات الأخرى التي يحاول ترويجها 
الاحتـــلال الإســـرائيلي، مـــا جعـــل من 
المعمـــار والأحـــداث التاريخية والراهنة 
مواد اســـتعملها الفنانـــون للتعبير عن 
رؤاهم حول القضية الفلســـطينية التي 

تعتبر أبرز قضية عربية راهنة.

وفـــي هذا الإطار يحتضـــن غاليري رؤى 
للفنون فـــي العاصمـــة الأردنيـــة عمان 
بعنـــوان  جماعيـــا  تشـــكيليا  معرضـــا 
”فلســـطين صامدة وجذرهـــا كالزيتون“، 
يشتمل على باقة من الأعمال التي تنتمي 
إلى مدارس فنية متنوعة ونُفذت بتقنيات 
متعددة تبعا لخصوصية تجربة كل فنان 

وطبيعة اشتغالاته.
يشارك في المعرض فنانون وفنانات، 
من بينهم جهـــاد العامـــري وداليا علي 

ورائـــد قطناني وعثمان شـــهاب وعماد 
أبواشـــتية وغـــازي انعيـــم وكوثر دمق 
ومحمـــد العامـــري ونصـــر عبدالعزيز. 
كما تُعرض فيه أعمـــال لفنانين راحلين، 
مـــن بينهم نذيـــر نبعة وأحمـــد نعواس 
ومصطفـــى الحـــلاج وعبدالحي مســـلم 

وعدنان يحيى.
فـــي  العامـــري  جهـــاد  ويســـتخدم 
إنتاج أعمالـــه الغرافيكية تقنيات الحفر 
والطباعة على مواد مثل الزنك والخشب 

والشاشـــة الحريرية والحجر، فضلا عن 
اعتماده تقنيـــة رائدة في مجال الطباعة 
علـــى الأعمـــال المرســـومة بالزيـــت، مع 
التركيز على إظهـــار الجانب الروحاني 
للمكان من خلال استرجاع طقوس المكان 

والاعتناء بالحرف العربي.
وتصـــوّر داليا علي مشـــاهد نابضة 
بالحياة للمدن الفلســـطينية، وتستخدم 
فـــي بنـــاء اللوحـــة وتكوينها أســـلوبا 
معماريـــا يأخذ بعـــين الاعتبـــار توزيع 
الكتـــل وطبقاتها المبنية بناء هندســـيا، 
والمطعّمـــة برمـــوز تدل علـــى الحضارة 

الفلسطينية وتحتفي بها.
وتتجه أعمال رائد قطناني إلى المزج 
والرمزية  والمفاهيميـــة  الواقعيـــة  بـــين 
والتركيز على عمق المأساة الفلسطينية، 
لذا تحتشد بالتفاصيل، وتتنوع الألوان 
فيها، بينما يســـتلهم الفنـــان خطوطها 
من الحـــروف العربية ومـــن قصائد عن 
فلســـطين لشعراء مكرســـين، كما يضمّن 
لوحاتـــه مقاطع مـــن ترويـــدات غنائية 

وأغانٍ وطنية.
وتتجلى مفردات المـــكان في لوحات 
عثمان شهاب لتعبّر عن قضايا إنسانية 
عميقة، تتعلق بحقوق الإنسان ومفاهيم 
العدل والمساواة والسلام. ويمكن وصف 
الأسلوب الفني لشـــهاب بأنه يمزج بين 
الحداثـــة في التشـــكيل والحفـــاظ على 
المبادئ الأساســـية في الرسم والتلوين، 
لـــذا يلجـــأ إلى اســـتخدام خامـــات عدة 

وتقنيات متنوعة لإنتاج أعماله.
مـــن جانبـــه يقـــدم عماد أبواشـــتية 
لوحات تحتفـــي بالذاكرة الفلســـطينية 
التراثية، سواء بالمكان أو الإنسان، وهو 

يحتفي بمفردة المرأة الفلســـطينية التي 
تتجلـــى مثل رمـــز للوطـــن. ويتكرر هذا 
التوجـــه عند غـــازي انعيم الذي ينشـــر 
على ســـطح لوحاتـــه ”موتيفات“ تعكس 
الفلســـطينية  الحضـــارة  خصوصيـــة 
بمكوناتهـــا المتنوعة كاللبـــاس والحلي 
والأدوات الشـــعبية والتمائـــم، وتوثـــق 
الطـــرز المعماريـــة للبيـــوت كالأقـــواس 
وتســـتحضر  والشـــرفات،  والقناطـــر 

جماليات الأماكن المقدسة في فلسطين.

أمـــا كوثر دمق فتقتـــرب أعمالها من 
التجريدية، حيث اللوحة المشظاة بالكتل 
اللونيـــة والخطوط، وهو مـــا نراه كذلك 
في أعمال التشـــكيلي محمـــد العامري، 
حيث يتحول السطح إلى وسيط بصري 
ممتلئ بالتشكيلات والألوان التي تمنح 
المتلقـــي مســـاحة من التأويـــل والقراءة 

الفنية.
نصـــر  التشـــكيلي  أعمـــال  وتتجـــه 
عبدالعزيز لتؤســـس لغة بصرية تستند 
إلـــى الواقع وتنهل من مفـــردات الحياة 
الشـــعبية، حيث تحفل أسطحه بعناصر 
والذئـــاب  والقمـــر  والصبـــار  الطيـــور 
التجميـــل  وأدوات  والمرايـــا  والأبـــواب 

والنوافـــذ. ولـــكل منهـــا رمزيتـــه التي 
تشـــير إلى قضية إنســـانية محددة، كما 
تتبـــوأ المرأة بلباســـها الشـــعبي المطرز 
وحليها التراثية مركزا مهما في أعماله، 
وهـــو يرســـمها ليعبـــر عن حـــالات من 
الحـــزن والانكســـار والضعـــف أحيانا، 
ومن القـــوة والتمرد والصمـــود أحيانا 

أخرى.
أما الأعمال التـــي عرضت للراحلين 
مـــن رواد الفـــن التشـــكيلي فتؤكد على 
الأســـلوب الخاص الذي اتبعه عبدالحي 
مســـلم وأملته عليه المادة التي ظل وفيا 
لها، والمكونة من مزج نشـــارة الخشـــب 
بالغراء ثم حفر الأشـــكال على الســـطح 
لتبـــدو نافـــرة. وتجســـد أعماله طقوس 
الحيـــاة الفلســـطينية بكل مـــا فيها من 

تفاصيل. 
ومثلهـــا اعتنـــت أعمال نذيـــر نبعة 
بالألـــوان التـــي تمـــلأ الســـطح مركزة 
على تشـــكيلات مســـتوحاة مـــن المكان 
الفلســـطيني المقدس وتحتفي بالإنسان 

وخاصة المرأة.
وتقـــدم أعمـــال عدنان يحيـــى إدانة 
واضحة للاحتلال من خلال أعمال رمزية 
تشـــير إلى الخراب الـــذي يُحدثه أينما 
حـــل، وهو ما صوره كذلك أحمد نعواش 
عبر أعمال تقدم الإنســـان على أنه كيان 

مشظّى أو مشوّه أو ضعيف.
الحـــلاج  مصطفـــى  أعمـــال  أمـــا 
فصورت التغريبة الفلسطينية والمعاناة 
الإنســـانية للمهجرين مـــن أرضهم، من 
خلال تقنياتـــه التي تعتمـــد على ألوان 
محددة وأشكال تتحرك على السطح كما 

لو كانت خيالات وظلالا.

فنانون يعيدون رسم فلسطين كل وفق رؤيته وخياله

واقع فلسطين في خيال الفنانين

الكثير من الفنانين التشــــــكيليين يفضلون طمس مراجعهم والتجارب التي 
تأثروا بها، لكن الفنان السوري خالد الساعي لا ينخرط في هذا التمشي، 
ــــــه، ويحاول أن يخلق معهــــــا حوارية بصرية  بل يقــــــر بكل تجربة أثرت في
وفنية، في ربط بين الحاضر بكل قوته والماضي بأهمية كشوفاته، وفي هذا 
التمشــــــي يأتي حواره الفني مع الخطاط التركي أحمد القرة حصاري في 

معرض جديد.

إعادة استلهام أحمد القرة حصاري

فنان يبني جسرا بين أصالة الماضي وتجدد الحاضر

المعرض يجسد لقاء فنان 

معاصر مع خطاط تاريخي 

وكيف للفن المعاصر أن 

يستلهم الأعمال التقليدية

المعرض يشارك فيه 

فنانون وفنانات من أجيال 

مختلفة يقدمون لوحات 

وأعمالا فنية حول القضية 

الفلسطينية

لمنجز 
لغة 
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 لنــدن - تعتبر نماذج الكومبي هي الحل 
الأمثل لمن يرفعون شــــعار العملانية، حيث 
توفــــر هــــذه النوعية مــــن الســــيارات أكبر 
مساحة ممكنة سواء للركاب أو للأمتعة مع 

سهولة تحميل منقطعة النظير.
ومع ذلك، يرى خبراء عالم السيارات أن 
مركبات الكومبي تواجه منافسة شرسة من 
الموديلات متعــــددة الأغراض (أس.يو.في) 
بسبب شكل الجســــم الأكثر أناقة ووضعية 

الجلوس الأعلى.
وتتفــــوق الكومبي على طــــرز أس.يو.

فــــي مــــن خــــلال الانســــيابية التصميميــــة 
والمقدمة  الأيروديناميكيــــة  والخصائــــص 
المنخفضة ومركز الثقل المنخفض والوزن 
الأخف، فضلا عن مساحات التخزين الأكبر.

ويقــــول المختصــــون إن كلّ فئــــة مــــن 
المركبــــات تزخر بميزات تجتذب العائلات، 
لكن يبقى أهمّ ما يجب النظر إليه في الطرز 
العائلية، هــــو أن تتمتع بالرحابة والعملية 

والسلامة التي توفّرها للركاب.
وتوفــــر أوبــــل برنامــــج دفــــع موســــعا 
للموديل أســــترا ســــبورتس تورير، والذي 
يشــــمل محركات البنزيــــن والديزل ومحرك 
كهربائــــي في نطاق يمتد مــــن 110 إلى 180 
حصانا. ويبلغ طول السيارة أكثر من أربعة 
أمتار ونصف المتر كما تســــع ما يصل إلى 

1634 لترا.
وتمتاز السيارة الجديدة على الصعيد 
الشــــكلي بتصميم بســــيط وأنيــــق وتتألق 
بواجهة فيزور، التي تمثــــل الوجه الجديد 

للشركة الألمانية.
وعلى صعيد الدفع، تعتمد المركبة على 
ســــواعد محرك كهربائي بقوة 156 حصانا، 

مــــع عزم دوران أقصى يبلغ 270 نيوتن متر.
وتتضافر جهود المحرك مع بطارية ســــعة 
54 كيلوواط ســــاعة، والتي توفر مدى سير 
يصل إلى 413 كيلومتــــرا، بينما يبلغ معدل 
اســــتهلاكها 15 كيلوواط ســــاعة لــــكل 100 

كيلومتر.

وتتســــارع الســــيارة الكهربائيــــة مــــن 
الثبات إلى ســــرعة مئــــة كيلومتر مربع في 
غضــــون 9.3 ثــــوان، بينمــــا تقف ســــرعتها 
القصــــوى علــــى أعتــــاب 170 كيلومترا في 

الساعة.
وســــتكون أودي أحد المنافســــين على 
إظهار طابع التفــــرد في طرز الكومبي التي 
تبتكرهــــا أنامل مطوريها ومهندســــيها في 
مصانعهــــا المنتشــــرة حــــول العالم، حيث 
تريد نشــــر أســــطول من هــــذه الطرز خلال 

العام المقبل.

وكشــــفت الشــــركة الألمانيــــة المملوكة 
ســــيارتها  عــــن  فولكســــفاغن  لمجموعــــة 
الاختباريــــة  تــــرون   – إي  آفنــــت   6 أي 
بمواصفــــات مذهلــــة وبطــــول يبلــــغ قرابة 
خمســــة أمتــــار، والتــــي تنطلق بقــــوة 476

 حصانا.
وتعتمد الســــيارة على تقنية 800 فولط 
وبطاريــــة 100 كيلــــوواط ســــاعة، فضلا عن 
تمتعهــــا بمدى ســــير كبير يصــــل إلى 700 

كيلومتر قبل إعادة الشحن.
بي.أم.دبليو  المحليــــة  منافســــتها  أما 
فلديهــــا أيقونة مميــــزة هــــي أم 3 تورنينغ 
وهــــي تأتي بملامــــح جديدة علــــى المقدمة 

والمصدم، والكشافات.
وتوفر الشــــركة الألمانية لكومبي الفئة 
الخامســــة التي يقترب طولها من خمســــة 
أمتــــار محركات ديزل وبنزيــــن وكهرباء في 

نطاق قوة يمتد من 208 إلى 601 حصان.
وتدخل نيو الصينية في هذا المضمار 
بقوة من خلال إي.تي 5 تورنينغ الكهربائية، 
وأوضحت الشــــركة أن سيارتها تعتمد على 
ســــواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية 
تبلغ 490 حصانــــا، بينما يبلغ عزم الدوران 

الأقصى 700 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة تتســــارع الســــيارة 
الكومبــــي مــــن الثبــــات إلــــى ســــرعة مئــــة 
كيلومتر في الســــاعة خــــلال 4 ثوان، بينما 
تقــــف ســــرعتها القصوى علــــى أعتاب 180 

كيلومترا.
وتتوفر للسيارة الكومبي بطارية سعة 
75 أو 100 كيلوواط ساعة بمدى سير يصل 
إلــــى 560 كيلومترا، في حين تتراوح ســــعة 

صندوق الأمتعة بين 450 و1300 لتر.
وتشتمل باقة التجهيزات على كشافات 
ليد و6 وســــادات هوائية ومنظم السرعات 
المتوائم ونظام الحفاظ على حارة الســــير 
ونظــــام الدخــــول بــــدون مفتــــاح وكاميــــرا 
الرجوع إلى الخلف ومقاعد مزودة بوظيفة 

التدليك.

ولــــن تكــــون بيجــــو الفرنســــية بعيدة 
عن شــــعاع هذا الســــباق، إذ تقــــدم إي 308 
أس.دبليــــو التــــي تعتمــــد على نظــــام دفع 
كهربائــــي بقــــوة تمتــــد مــــن 110 إلــــى 156 
حصانا، وبطارية ســــعة 54 كيلوواط ساعة، 
وهو ما يصل بالسيارة إلى مدى السير 408 

كيلومترات.
كما أن سكودا ســــتكون أحد الخيارات 
الرائعة لمن يريد أن يمتلك ســــيارة كومبي، 
طــــراز  التشــــيكية  الشــــركة  توفــــر  حيــــث 
ســــوبيرب، ويغطــــي النظام الخــــاص بها 

نطاق القوة يمتد بين 150 و265 حصانا.
وبحســــب المواصفــــات الفنيــــة لهــــذه 
المركبة فطولها يبلغ حوالي خمســــة أمتار، 
كما تســــع مــــا يصل إلــــى 1920 لتــــرا، مما 
ســــيجعلها أحد النمــــاذج التي ســــتحظى 

بالإقبال في عام 2024.
ويظهر الجيل الجديد من فولكســــفاغن 
باســــات فاريان كعلامة أخرى والتي يتوقع 
أن تســــير على الطرق في الأشــــهر المقبلة 

بفضل انسيابيتها ورحابتها.
وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات 
البنزين والديزل والهجينة بقوة تتراوح من 

150 إلى 272 حصانا.
كما ضمت فولكسفاغن آي.دي 7 تورير 
للعائلة الكهربائية بقوة 286 حصانا، والتي 
تصل إلى مدى الســــير 700 كيلومتر، بفضل 

البطارية سعة 86 كيلوواط ساعة.
وعلى صعيــــد الدفع، تعتمد الســــيارة 
آي.دي 7 الجديــــدة والتــــي ســــيتم إطلاقها 
فــــي الصيف المقبــــل على ســــواعد محرك 
كهربائي بقــــوة 286 حصانــــا، والذي يدفع 
السيارة بسرعة قصوى تبلغ 180 كيلومترا 

في الساعة.
وتعــــد مرســــيدس الكومبــــي الفئة إي 
واحــــدة مــــن الموديــــلات التي ســــتحظى 
باهتمام عشــــاق هذه العلامــــة الألمانية لما 
توفــــره من مزايا متعــــددة يصعب وجودها 

في فئتها من العلامات الأخرى.

أحدث سيارات الكومبي 

تستعد لاسترجاع مكانتها في ٢٠٢٤
الانسيابية التصميمية والخصائص الأيروديناميكية تجعلان هذه الفئة أكثر تفوقا

كيف ستكون القمرة؟

شــــــهدت السنوات الأخيرة تراجعا في الاهتمام بســــــيارات الفئة المتوسطة 
ــــــلات الأراضي الوعرة  أمــــــام الفئات الرياضية متعــــــددة الأغراض، ومودي
وسيارات الصالون الكبيرة أو الموديلات الصغيرة وحتى الكهربائية، إلا أن 

2024 سيشهد هجمة قوية من الكومبي.

 برلين - أطلقت شركة مرسيدس أيقونة 
جديدة ضمن باقة موديلاتها الشهيرة، من 
خلال طرح الســــيارة جي.تــــي مرة أخرى 

بعد توقف لمدة عامين.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل 
الثانــــي مــــن ســــيارتها أي.أم.جي-جــــي.
تــــي الجديــــدة يعتمد على منصة ســــيارة 
مرسيدس أس.أل، وهو ما أدى إلى تغيير 
فــــي تخطيط منظومة الدفع وفي التصميم 

الخارجي أيضا.
وتأتــــي الأيقونة الجديدة مزودة بباب 
مؤخرة كبير، كما يمكن تجهيزها حســــب 
الرغبــــة بكنبة جلوس في الخلف، ولكن لم 
يطرأ تغير كبير على الســــعر بالنسبة إلى 

الموديل الرودستر.
وتبدأ أسعار السيارة الكوبيه جي.تي 
63 من 188.7 ألف يورو، مما يعني أنها أقل 
بحوالي ستة آلاف يورو مقارنة بالموديل 

المكشوف والمزود بنفس المحرك.
وبينما تســــتهدف ســــيارة مرسيدس 
أس.أل عشاق القيادة المكشوفة في الهواء 
الطلــــق، يبــــدو الموديل جي.تي بجســــم 

مفتول العضلات من الوهلة الأولى.
ويتضح ذلك من خــــلال غطاء المحرك 
والمؤخرة  الواســــعة  والرفــــارف  الطويل 
الضخمــــة، وبالتالــــي فإنها تتفــــوق على 
الموديلات المنافســــة مثل بورشه 911 أو 
أودي آر 8 فــــي هــــذا الجانــــب، خاصة أن 
السيارة الجديدة تمتاز بزيادة في الطول 
بمقــــدار 20 ســــنتمتر مقارنــــة بالموديــــل 

السابق.
ولا تقتصــــر مزايا التصميــــم الجديد 
على الشكل الخارجي فقط، بل يستفيد من 
هذه المزايا الركاب في مقصورة السيارة؛ 
حيــــث زاد طــــول قاعدة العجــــلات بمقدار 

سبعة سنتمترات.
كما تخلت الشركة الألمانية عن طريقة 
تركيــــب ناقل الحركــــة، وجعلتــــه متصلا 
بالمحــــرك بــــدلا مــــن تركيبه فــــي الخلف، 
وهــــو ما أدى إلى توفير مســــاحة إضافية 
في الخلف.ويمكن استغلال هذه المساحة 
لتركيب مقعدين بمساند قابلة للطي نظير 
تكلفــــة إضافيــــة تبلغ 1900 يــــورو، والتي 
يمكن الاستفادة منها للجلوس في حالات 
الطــــوارئ أو يمكــــن الاســــتفادة من هذه 
المســــاحة باعتبارها نطاق تخزين رحب 

ضمن باقة التجهيزات القياسية.
وتبلــــغ ســــعة صنــــدوق الأمتعــــة في 
السيارة جي.تي حوالي 321 لترا، وبفضل 
الغطاء الكبير ومسند الظهر القابل للطي 
فإن ســــعة صندوق الأمتعة تصل إلى 675 

لترا.
وبمجــــرد أن يدخل قائد الســــيارة إلى 
المقصورة فإنــــه لا يهتم بمعرفــــة المزيد 
عن المزايا العملية في ســــيارة مرسيدس 
الجديــــدة لأنــــه يغوص في عالــــم المقاعد 

الرياضيــــة، والتــــي تكــــون قريبــــة جــــدا 
من الأســــفلت، وتكفــــي مجرد نظــــرة إلى 
مجموعة الأجهــــزة الرقميــــة، التي تحيط 
بــــه مــــن كل مكان، كمــــا يمتد غطــــاء حيز 
المحرك أمامه ليصل إلــــى الأفق، وعندئذ 
يتشــــوق للبــــدء بقيــــادة الســــيارة بقدمه 

اليمنى.
الأســــطوانات  ثماني  المحــــرك  ويزأر 
بداخل ســــيارة مرسيدس الجديدة، ويأتي 
بســــعة حجمية تبلغ 4 لتــــرات ويولد قوة 
585 حصانــــا ويدور بعــــزم دوران أقصى 
800 نيوتن متــــر، وتظهر قوة هذا المحرك 
بوضــــوح من الصــــوت الهادر مــــن أربعة 

مواسير عادم.
ثمانــــي  المحــــرك  قــــوة  وبفضــــل 
الأســــطوانات تنطلق السيارة الكوبيه من 
الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة 
في غضون 3.2 ثــــوان عند الضغط الكامل 

على دواسة الوقود.

وإذا تملكت الجرأة من قائد الســــيارة 
وواصل الضغط على دواســــة الوقود فإنه 
يصل بعــــد قليل إلــــى الســــرعة القصوى 
للســــيارة، والتــــي تقف على أعتــــاب 315 
كيلومترا في الســــاعة، إلا أن مزايا سيارة 
مرســــيدس الجديــــدة لا تتوقــــف عند حد 

التسارع الهائل.
وتتمتــــع الســــيارة الجديــــدة بميــــزة 
الالتصاق بالطريق بقبضة حديدية بفضل 
تجهيزهــــا بنظام التعليق المتوائم ونظام 
الدفــــع بجميــــع العجــــلات، ويوفــــر نظام 
توجيــــه جميع العجــــلات الجديد إمكانية 
بسلاســــة  الضيقة  المنعطفــــات  اجتيــــاز 

مثيرة للدهشة.
وبينما يمتاز الجيل الأول من ســــيارة 
جي.تــــي بنظــــام الدفــــع الخلفــــي وطريق 
تركيب ناقل الحركة والكثير من الســــمات 
الهجومية، فإن الجيل الجديد من ســــيارة 
أي.أم.جــــي الرياضية يشــــتهر بأنه خبير 
المنعطفــــات حتى إذا كان هناك شــــخص 

عادي يجلس خلف المقود.
باختيــــار  الســــيارة  قائــــد  قــــام  وإذا 
الوضع المريح، فسوف يشعر بأن سيارة 
هادئــــة  أصبحــــت  الجديــــدة  مرســــيدس 
ومريحــــة بدرجــــة كبيرة، بحيــــث تتهادى 
مجموعــــة التعليــــق على جميــــع الطرق، 

وتصبح عملية التوجيه أكثر سلاسة.

مرسيدس جي.تي تعود

ببصمات أكثر إثارة

 طوكيــو - لا يمكن أن ينطلق المرء في 
رحلـــة دون أن يشـــعر بأثرهـــا عليه حيث 
يســـتلهم من أصوات همس العجلات على 
الطرق الســـريعة وأصوات غناء من يحب 

معاني الحياة الحقيقية.
ويعي الســـائق أو الراكب عند وصوله 
إلى وجهته أن تركيـــزه لا يجب أن ينصبّ 
دائمـــا علـــى الوجهة بحد ذاتهـــا، بل على 

الذكريات، التي يخلقها أثناء الرحلة.
وتحاول السيارات ذات الدفع الرباعي 
كســـب ســـوق الشـــرق الأوســـط باعتباره 
واحدا من أفضل الأســـواق في العالم لذاك 
حاولت نيســـان بناء ســـمعة جيدة لها في 
المنطقة منذ خمســـينات القـــرن الماضي 
وذلك مـــن خـــلال تحســـين الموديلات ما 

يجعلها متألقة.
وعلى مـــر الزمن شـــوهدت العديد من 
الســـيارات، التـــي صُممت لتكـــون رفيقة 
منهـــا  لأيّ  يمكـــن  لا  ولكـــن  المغامـــرات، 
أن تُقـــارن بســـيارة الأجيـــال والصداقات 

والمغامرات المثيرة نيسان باترول.

فنيســـان باتـــرول التي تطـــوّرت على 
مدى 70 عاما، هي السّيارة الرّائدة في فئة 
السيارات الرّياضية متعددة الاستعمالات 
من نيسان، ولها إرث غني وشغف يرافقها 
فـــي العديـــد مـــن الأماكـــن وخاصـــة في 

الصحراء.
فـــي  الجديـــدة  التحســـينات  ومـــع 
أســـلوبها، تضيـــف باترول متعـــة جديدة 

لتعدد استخداماتها وتقنياتها 
ومستويات الراحة فيها.

ويعلم راكبو هذه 
السيارة أنها لن تساعدهم 

على الوصول إلى 
وجهتهم فحسب، بل 

ستحتضن ضحكاتهم 
وذكرياتهم أيضا 

لتكون المركبة الأمثل 
لجميع الاستخدامات 

والمغامرات.
ويستقبل الناس هذه 

الأيام أولى نسائم البرد، والتي تأتي 

لتجـــدد روح المغامـــرة فيهـــم، وتمنحهم 
فرصـــة لخلق ذكريات لا تُنســـى. ويتوافد 
الكثيرون خلال هذه الفترة لإيقاد الحطب 
في ليالي الشتاء الباردة تحت ضوء القمر.
وتقف نيسان باترول إلى جانب عشّاق 
المغامرة في كل لحظة، حيث تم تصميمها 
تحتاجـــه  مـــا  كل  واحتـــواء  لاســـتيعاب 
العائـــلات، بما فـــي ذلك معدات الشـــواء 
والتخييم.

ويمنـــح صنـــدوق التبريـــد المدمـــج 
الواســـع فـــي تصميمهـــا الأفـــراد حريـــة 
تخزيـــن ما يريدون بحرية تامة، ويســـمح 
التصميـــم المفصلـــي المـــزدوج للراكبين 
الوصـــول  والثانـــي  الأول  الصـــف  فـــي 
إلـــى تخزيـــن ما يلزمهـــم داخل الســـيارة 

بكل سهولة.
وبفضل سعة التخزين الضخمة، التي 
تكملها مقاعد الصـــف الثالث الكهربائية، 
لـــن ينقصك شـــيء لتعيـــش المغامرة إلى 

أقصى حد.
ويضج قلب نيسان باترول 
بمحرك من ثماني 
أسطوانات مذهل 
بقوة 400 حصان، 
وتتميز بنظام 
التحكم بالتشبّث 
ونظام التحكم 
الديناميكي، مما 
يجعل من رحلتك 
عبر تضاريس الصحراء 

والراحـــة.  بالسلاســـة  تتســـم  رحلـــة 
أمّـــا نظام الدفـــع الرباعـــي المتطور، فهو 
شـــهادة على إرث باترول العريق المتمثل 
فـــي غـــزو المناظـــر الطبيعيـــة الوعـــرة، 
وتحويل رمال الصحراء إلى ســـاحة لعب 

آسرة.

ومع تلاشـــي منظـــر المدينـــة، ترتفع 
لتحيّـــي  الشاســـعة  الرمليـــة  الكثبـــان 
المســـافرين. وتمكّن مصابيح ليد الأمامية 
ذات التصميـــم علـــى شـــكل ألمـــاس فـــي 
سيارات نيسان باتورل من التنقل بسهولة 

عبر الرمال والاستمتاع بالمناظر الطبيعية 
في أي وقت.

وتؤكد قدرة باتـــورل المذهلة مكانتها 
الرائـــدة وســـمعتها المميزة علـــى الطرق 
الوعـــرة وصعـــود القمم وركـــوب الكثبان 

الرملية مهما ارتفعت.
ومع نظـــام التبريـــد المتطور، تضمن 
نيســـان باترول لراكبيها متعـــة المغامرة 
بيـــن الكثبـــان الرمليـــة دون أن تعرّضهم 
لحرارتها، ليبقى جمال الصحراء مشـــهدا 
مميزا يســـتمتعون به داخـــل مقصورتها 

الواسعة.
ويهيـــئ نظـــام المعلومـــات الترفيهي 
الـــذي توفره نيســـان والمميز بخصائص 
التعـــرف علـــى الصوت الأجـــواء المثالية 
لعيـــش المغامـــرة علـــى إيقـــاع أنغامـــك 
المفضلـــة. وبدءا من المقاعـــد المصنوعة 
بعنايـــة من الجلد الفاخـــر المبطن وحتى 
نظـــام التحكـــم الذكي في ثبات الســـرعة، 
تـــم تصميم كل ميزة بعناية لمنحك تجربة 

قيادة فريدة.

نيسان باترول الرفيق المثالي لشق طريق المغامرات

اطلق عنان شغفك بالسرعة

الأيقونة الجديدة تتميز 

بتصميم جذاب للغاية 

ومحرك بقوة 585 حصانا 

وهو ما يجعلها تتفوق على 

بورشه 911 وأودي آر 8

القدرة المذهلة للسيارة 

تؤكد مكانتها الرائدة 

وسمعتها المميزة على 

الطرق الوعرة وصعود 

القمم وركوب الرمال

متعـــة جديدة  ل
ياتها 

م

ه
 والتي تأتي 

الشـــواء معدات فـــي ذلك العائـــلات، بما
والتخييم.

ل وب
تكملها مقاعد الصـــف
لـــن ينقصك شـــيء لت
أقصى حد
ويضج

ع

    

أبرز الطرز القادمة
● أوبل أسترا سبورتس تورير

● أودي أي 6 آفنت إي-ترون الاختبارية

● بي.أم.دبليو أم 3 تورنينغ

● نيو إي.تي 5 تورنينغ الكهربائية

● بيجو إي 308 أس.دبليو

    سكودا سوبيرب

● فولكسفاغن باسات فاريان

● فولكسفاغن آي.دي 7 تورير 

    الكهربائية
● مرسيدس الكومبي الفئة إي



 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توصلــــت دراســــة علميــــة أجريــــت في 
الولايــــات المتحــــدة أن التعــــرض للتلوث 
يزيــــد احتمــــالات الإصابة بنوبــــات الربو 
لدى الأطفال والمراهقين الذين يسكنون في 

المناطق العمرانية.
ووجدت الدراسة التي نشرتها الدورية 
العلمية ”ذو لنســــيت بلنتــــاري هيلث“ أن 
الهــــواء الملوث يحتــــوي علــــى عنصرين 
يحدثان تغيرات في مسارات التنفس لدى 

الأطفال ويؤدي إلى إصابتهم بالربو.
وصــــرح الباحــــث هيو أوشــــينكلوس 
مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية 
والأمــــراض المعديــــة أن ”هــــذه الدراســــة 
أظهرت ارتباطا قويا بــــين ملوثات معينة 
فــــي الهــــواء وبــــين إصابــــة الأطفــــال في 
المناطق العمرانيــــة الفقيرة بنوبات الربو 

غير الفايروسية“.
وأثنــــاء نوبــــة الربو يحــــدث تضخم 
فــــي البطانة التي تغلــــف ممرات التنفس، 
فتنقبض العضلات حول مسارات التنفس 
وتفــــرز كميات مــــن المخاط تســــد المجرى 
التنفســــي، وهو ما يقلل مــــن كمية الهواء 
التي تدخل إلى الرئة وتخرج منها، بحسب 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســــبريس“ 

المتخصص في الأبحاث الطبية.
وشــــملت الدراســــة 208 مــــن الأطفال 
والمراهقــــين تتــــراوح أعمارهم مــــا بين 6 
و17 عاما يعانون من الربو ويعيشون في 
أحياء سكنية فقيرة في تسع مدن أميركية 
مختلفة. وقــــام الفريق البحثــــي بعد ذلك 
بالتحقــــق مــــن صحة نتائج الدراســــة من 
خلال مجموعة ثانية تضم 189 من الأطفال 
والمراهقين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و20 
عاما ويعيشــــون في مناطــــق فقيرة بأربع 

مدن أميركية أخرى.
وقام الفريــــق البحثي بقيــــاس درجة 
تلوث الهواء في تلك المناطق ومدى ارتباط 
التلوث بمعــــدل إصابة المتطوعين بنوبات 
الربــــو، مــــع التأكــــد مــــن أن المتطوعين لا 
يعانون من أيّ أمراض تنفسية فايروسية 

أثناء فترة الدراسة.

ووجـــد الباحثـــون أن حوالي 30 في 
المئة مـــن المتطوعين يعانـــون من نوبات 
ربـــو ناجمة عن تلوث الهـــواء، في زيادة 
بواقع مثلين أو ثلاثـــة أمثال المعدل لدى 
الأطفـــال الذين لا يعيشـــون فـــي مناطق 
عمرانيـــة، وتوصّلـــوا إلـــى أن النوبات 
ترتبط أساســـا بارتفاع معـــدلات الذرات 
الدقيقـــة والأوزون فـــي الهـــواء خـــارج 

المنزل.

ووفقًـــا لتقديـــرات منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة، يعاني 235 مليون شـــخص من 
الربو، وهو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا 
بـــين الأطفـــال. حيث تحدث أكثـــر من 80 
فـــي المئة من وفيـــات الربو فـــي البلدان 

المنخفضة ومتوسطة الدخل.
وتعد الانبعاثـــات الناجمة عن قطاع 
النقـــل أحد أشـــكال التلوث الـــذي يؤثر 

بشكل خاص على الناس في المدن.
وتشـــير دراســـة جديدة إلى أن تلوث 
المركبات يتسبب في 4 ملايين حالة إصابة 
بالربو عند الأطفال ســـنويا، أي ما يعادل 

11 ألـــف حالة جديـــدة كل يوم. ويعد هذا 
البحـــث، أول تقييم عالمـــي لتأثير أبخرة 
المرور على ربو الأطفال بناءً على بيانات 
التلـــوث عالية الدقة. ويتـــم إنتاج الملوث 
الرئيسي، وهو ثاني أكسيد النيتروجين، 

إلى حد كبير بواسطة سيارات الديزل.
ويقـــول خبـــراء ”هذه دراســـة مهمة 
وتظهر مدى خطـــورة انبعاثات المركبات 
المناطـــق  فـــي  الأطفـــال  إلـــى  بالنســـبة 

الحضرية“.
ويشـــير الخبراء إلى أن أقوى عوامل 
الخطـــر التي تفاقم من مـــرض الربو هي 
مزيج من الاستعداد الوراثي مع التعرض 
والجزيئات  المستنشـــقة  للمـــواد  البيئي 
التـــي قد تثيـــر ردود فعل تحسســـية أو 

تهيج الشعب الهوائية.
ويمكـــن أن تكـــون العوامل المشـــددة 
الحساســـية  مســـببات  الربـــو  لمرضـــى 
الداخلية مثل عث غبار المنزل في الفراش، 
والســـجاد أو وبـــر الحيوانـــات الأليفة؛ 
ومسببات الحساســـية في الهواء الطلق 

مثل حبوب اللقاح؛ ودخان التبغ.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وتقـــول 
”ارتبط التحضـــر بزيادة الإصابة بمرض 
الربو. إن الطبيعـــة الدقيقة لهذه العلاقة 

غير واضحة“.
وأثنـــاء نوبة الربـــو، تتضخم بطانة 
الأنابيب الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى 
ضيق الممـــرات الهوائية والحد من تدفق 
الهواء إلـــى الرئتين وخارجهـــا. وغالبًا 
ما تتســـبب أعـــراض الربـــو المتكررة في 

الأرق، والإرهاق أثناء النهار، وانخفاض 
مستويات النشاط، والتغيب عن المدرسة 

والعمل.
والربـــو حالـــة تضيق فيهـــا الممرات 
الهوائية وتنتفخ وقـــد ينتج عنها مخاط 
إضافي. وهذا يمكنه جعل التنفس صعبًا 
ويؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير 
(أزيز الصدر) عند الزفير وضيق النفس.

وبالنســـبة إلـــى بعض الأشـــخاص، 
يعتبـــر الربـــو مصـــدر إزعاج بســـيطًا. 
وبالنســـبة إلى الآخريـــن، يمكن أن يكون 
مشـــكلة كبيـــرة تتداخـــل مـــع الأنشـــطة 
اليوميـــة وقد يؤدي إلـــى نوبة ربو تهدد 

الحياة.
ولا يمكـــن عـــلاج الربـــو، ولكن يمكن 
الســـيطرة على أعراضه. نظرًا لأن الربو 
غالبًا ما يتغير بمـــرور الوقت، فمن المهم 
أن تعمـــل مـــع الطبيـــب المعالـــج لتتبع 
العلامـــات والأعـــراض وتعديـــل العلاج 

حسب الحاجة.
وفـــي حالة الربو في فتـــرة الطفولة، 
تتهيج الرئتان والمجرى الهوائي بسهولة 
دة، مثل  ـــزات محـــدَّ عنـــد التعـــرض لمحفِّ
استنشـــاق حبـــوب اللقـــاح أو الإصابة 
الجهـــاز  التهابـــات  أو  البـــرد  بنـــزلات 
التنفسي الأخرى. ويمكن أن يسبِّب الربوُ 
في فترة الطفولة بعض الأعراض اليومية 
المرهِقـــة التي تعيـــق اللعـــب والرياضة 
والذهـــاب إلى المدرســـة والنـــوم. ويمكن 
ضَ بعض  أن يســـبِّب عدم علاج الربو تعرُّ

الأطفال لنوبات ربو خطيرة.

 فرانكفورت (ألمانيا) - أشــــارت دراسة 
ســــويدية إلى زيادة خطــــر الإصابة بنوبة 
قلبيــــة خــــلال موســــم الأعيــــاد، وخاصة 
بالنســــبة إلــــى الأشــــخاص الذيــــن تزيد 
أعمارهم عن 75 عاما، وكذلك الأشــــخاص 
الذيــــن يعانون مــــن أمــــراض مزمنة مثل 
أمــــراض الشــــرايين التاجيــــة أو مــــرض 

السكري.

وأضافت مؤسســــة القلب الألمانية إلى 
أنــــه يجب مراعــــاة الأعراض والإشــــارات 
المتعلقــــة بالقلــــب خــــلال فتــــرة الأعيــــاد 
والعطلات، وخاصــــة إذا كان المرء يعاني 

من أمراض سابقة.
وأشــــارت جمعية القلب الأميركية إلى 
أن هنــــاك عــــدة عوامل تؤثــــر على صحة 
القلــــب خلال هذه الفترة مــــن العام، حيث 

تعمل البــــرودة الشــــديدة علــــى انقباض 
الأوعيــــة الدمويــــة وزيــــادة الضغط على 
القلب، بالإضافة إلى الإجهاد الشديد الذي 

قد يعانيه الأشخاص خلال هذه الفترة.
وأضاف توماس فويجتلاندر، الرئيس 
التنفيــــذي لمؤسســــة القلــــب الألمانية، أنه 
نظرا لموســــم الأعياد وغلــــق العيادات فإن 
الأشــــخاص الذيــــن يعانون من مشــــكلات 

في القلب يطلبون المســــاعدة بشكل متأخر 
للغاية، ولذلك يتعين على الأشخاص الذين 
يعانون من أعراض تشــــير إلــــى الإصابة 
بنوبة قلبية بالتوجه إلى قســــم الطوارئ 

في المستشفى على الفور.
وتشتمل أعراض الإصابة بنوبة قلبية 
على الشعور بألم شديد في الصدر وضيق 
في التنفس والإحســــاس بضغط وحرقان 
في الصدر، وغالبا ما تكون هذه الأعراض 
مصحوبــــة بالغثيــــان والقــــيء وآلام فــــي 

الجزء العلوي من البطن.
ونصح الطبيب الألماني مرضى القلب 
بضــــرورة حماية أنفســــهم خــــلال فترات 
الأعياد، ومن المهم أيضا الالتزام بالروتين 
المعتــــاد وتناول الأدوية الموصوفة من قبل 
الطبيب،بالإضافة إلى الاعتدال في عادات 

الطعام خلال موسم الأعياد.
وتشــــكل أمــــراض القلــــب والأوعيــــة 
الدمويــــة الســــبب الرئيســــي للوفــــاة في 
العالــــم، أي ما يعــــادل 30 في المئة من عدد 
الوفيات ســــنوياً. وتزيد عوامل كثيرة من 
احتماليــــة التعرض لجلطة قلبية، أو تؤثر 
على عمل عضلة القلب، ومن هذه العوامل 
اختلافات الطقس وتغير المناخ. وقد ثبت 
وجود علاقة بين اختلاف الطقس وارتفاع 
نســــبة حدوث أعراض عند مرضى القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة خلال فصل الشــــتاء 
مقارنة في فصــــل الصيف. وهذا الارتباط 
التغيــــرات  مــــن  مجموعــــة  علــــى  مبنــــي 
والعوامل التي تحدث في الجسم وتختلف 

من فصل إلى آخر.

النشــــاط  العوامــــل  هــــذه  وتشــــمل 
الجســــدي، واحتمالية الإصابة بالعدوى، 
والتلــــوث الهوائــــي. إضافــــة إلــــى تأثير 
اختــــلاف الفصــــول علــــى مســــتوى مواد 
مختلفة في الجســــم، مثل المواد المســــببة 
لحــــدوث تجلط في الدم، والكوليســــترول، 
لتمــــدد  المســــببة  والمــــواد  والهرمونــــات 

الأوعية الدموية أو تقلصها.

ويســــتجيب جسم الإنســــان لاختلاف 
درجات الحرارة بطــــرق مختلفة، فارتفاع 
درجــــة الحــــرارة أكثــــر من درجــــة حرارة 
الجســــم أو انخفاضهــــا أقــــل منها يجعل 
الجســــم يُحــــدث مجموعة مــــن التغيرات 
لتقليل اكتســــاب الحرارة أو فقدها، حيث 
أنــــه من المعــــروف أن الحــــرارة تنتقل من 
جســــم إلى آخر بطرق مختلفة منها فقدان 
الحــــرارة بالتبخر، وانتقالها من الجســــم 

الأكثر حرارة إلى الأقل حرارة بالنقل.
فعند تعرض الجســــم لدرجــــة حرارة 
منخفضة أقل مــــن 37 درجة مئوية، تنتقل 
الحرارة من جســــم الإنســــان إلــــى الهواء 

المحيط به، لذلك ارتــــداء الملابس يقلل من 
فقد الجســــم للحرارة، كما أن وجود هواء 
وريــــاح يزيد من فقدان الجســــم للحرارة، 
حيث أن تحرك الهواء المســــتمر يؤدي إلى 
والذي  تغير الهواء القريب من الجســــم – 
أخــــذ جــــزءا مــــن دفء الجســــم – بشــــكل 
متكرر فيخسر الجسم مزيدا من الحرارة. 
ويحمي الجسم نفســــه من فقدان الحرارة 
بشكل كبير ويحاول الحفاظ على استقرار 
الحرارة الداخلي للجســــم والمناسب لقيام 
الأعضــــاء بالوظائف الحيويــــة من خلال 

نوعين أساسيين من الاستجابة:
[ تضييــــق الأوعيــــة الدموية خاصة 
الموجودة في الأطراف، وهذه الاســــتجابة 
تؤدي إلــــى تقليل كمية الــــدم المتدفق إلى 
الأطــــراف والجلــــد عموماً. فالــــدم المتدفق 
يحمل معه الدفء القادم من مركز الجســــم 
أو القلــــب، لذلك عند التعرض للجو البارد 
يلاحظ الشــــخص بدايــــة بــــرودة اليدين 

والقدمين.
[ زيــــادة إنتــــاج الطاقة في الجســــم، 
والمركــــز الرئيســــي لإنتــــاج الطاقــــة هــــو 
العضــــلات، حيث تتــــم زيــــادة الطاقة من 
خلال الارتجــــاف والارتعاش، هذه الحركة 
اللاإراديــــة للعضــــلات تولــــد مزيــــدا من 
الطاقــــة للجســــم. ولكن لتقــــوم العضلات 
بهذه الوظيفــــة تحتاج إلى تدفق أعلى من 
الأكســــجين وبالتالــــي زيــــادة عمل عضلة 
القلب، وزيادة الجهد الــــذي تبذله لتزويد 
العضــــلات بدم كاف لإنتــــاج الطاقة ورفع 

حرارة الجسم.

 سان فرانسيسكو( الولايات المتحدة) 
- عندمـــا يتنـــاول المـــرء وجبة دســـمة، 
ترسل المعدة إشـــارات إلى المخ من أجل 
إعطاء الشعور بالشـــبع، وبالتالي يدرك 
الشخص أنه قد آن له التوقف عن الأكل. 
وكذلـــك تبعث المعدة الممتلئة بالســـوائل 
نفس الإشـــارات إلى المخ، ولذلك ينصح 
الأطبـــاء الراغبين في إنقـــاص أوزانهم 
بشـــرب كوب من الماء قبل تناول الوجبة 

الغذائية.
وابتكـــر فريـــق مـــن الباحثـــين في 
الولايات المتحدة تقنية جديدة للاستفادة 
مـــن هـــذه الخاصيـــة ألا وهي كبســـولة 
تصدر ذبذبات، وتعطي الشخص شعورا 
بالشـــبع والامتلاء عند ابتلاعها. وتقوم 
هذه الكبســـولة بتفعيل نفس الإشـــارات 
التـــي تصل إلـــى المـــخ، وبالتالي تعطي 

الإنسان شعورا وهميا بالامتلاء.
وفـــي إطار الدراســـة التي نشـــرتها 
قام  الدورية العلمية ”ســـاينس أدفنس“ 
الفريق البحثي من معهد ماساشوسيتس 
للتكنولوجيا بإعطـــاء حيوانات تجارب 
هـــذه الكبســـولة الجديدة قبل عشـــرين 
دقيقـــة من الأكل، ووجدوا أن الكبســـولة 
تتسبب في إفراز الهرمونات التي تعطي 
الشـــعور بالشـــبع، وتقلل حجم الوجبة 
الغذائية التي يتناولها الحيوان بنسبة 

40 في المئة.
وصرح الباحث شـــريا سرينفاســـان 
المتخصص في مجال الهندسة الحيوية 
فـــي معهـــد ماساشوســـيتس أن هـــذه 
الكبســـولة قد تكـــون مفيدة ”بالنســـبة 
إلى مـــن يريد أن يفقد الـــوزن أو يتحكم 
فـــي شـــهيته“، مضيفا فـــي تصريحات 
للموقع الإلكتروني ”ميديكال إكسبريس“ 
المتخصص في التكنولوجيا أنها ”تقنية 
مثيـــرة للاهتمـــام لأنهـــا تطـــرح خيارا 
لإنقـــاص الـــوزن مـــع الحـــد الأدنى من 
بوســـائل  مقارنة  الجانبيـــة  الأعـــراض 

العلاج الدوائية الأخرى“.
وقـــال سرينفاســـان ”بالنســـبة إلى 
شـــخص يريد إنقاص الوزن أو التحكم 
في شـــهيته، يمكن تناول هذه الكبسولة 
قبـــل كل وجبة. وقـــد يكون هـــذا مثيرا 
للاهتمام حقا لأنه ســـيوفر خيارا يمكن 
أن يقلـــل مـــن الآثـــار الجانبيـــة التـــي 
نراها مـــع العلاجـــات الدوائية الأخرى 

الموجودة“.
ويـــرى الباحثون أنه مـــازال يتعين 
إجراء المزيـــد من الأبحـــاث للتحقق من 
صلاحيـــة هذه الكبســـولة للاســـتخدام 
الآدمي، ولكن إذا ثبت أنها آمنة بالنسبة 
إلـــى البشـــر فمـــن الممكن أن تقـــدم هذه 
التقنيـــة حـــلا يتيـــح الحـــد الأدنى من 

التدخل الخارجي لعلاج السمنة.
منتفخـــة،  المعـــدة  تصبـــح  وعندمـــا 
تستشعر الخلايا التي تسمى المستقبلات 

الميكانيكية ذلك التمدد وترســـل إشارات 
إلى الدماغ عبـــر العصب المبهم. ونتيجة 
لذلـــك، يحفز الدمـــاغ إنتاج الإنســـولين، 
وكذلك الهرمونات ”سي ببتيد“، بي يويو، 
و“جي إل بي“ وتعمل كل هذه الهرمونات 
معا لمســـاعدة الأفراد علـــى هضم الطعام 
والشـــعور بالشـــبع والتوقف عن الأكل. 
وفي الوقت نفســـه تنخفض مســـتويات 
هرمـــون الغريلين، وهـــو الهرمون المعزز 

للجوع.

وفي هذه الدراسة، صمم  سرينيفاسان 
وفريـــق مـــن الباحثـــين كبســـولة بحجم 
الفيتامينـــات المتعـــددة، تحتـــوي علـــى 
عنصر اهتزاز. وعندما تصل الحبة، التي 
تعمل ببطارية صغيرة من أكسيد الفضة، 
إلى المعدة تقوم سوائل المعدة الحمضية 
بإذابة الغشـــاء الجيلاتيني الذي يغطي 
الكبســـولة، لتكتمل الدائـــرة الإلكترونية 

التي تنشط المحرك المهتز.
وفي دراسة أجريت على الحيوانات، 
أظهـــر الباحثون أنـــه بمجـــرد أن تبدأ 
الحبة بالاهتزاز فإنها تنشط المستقبلات 
الميكانيكيـــة التي ترســـل إشـــارات إلى 
الدماغ مـــن خلال تحفيز العصب المبهم. 
وتتبـــع الباحثون مســـتويات الهرمون 
خلال الفتـــرات التـــي كان فيها الجهاز 
يهتز ووجدوا أنها تعكس أنماط إطلاق 
الهرمـــون التـــي شـــوهدت بعـــد تناول 
الوجبات، حتى عندما تكون الحيوانات 

صائمة.

الأعراض المتعلقة 

بالقلب خلال فترة الأعياد 

والعطلات ينبغي مراعاتها، 

وخاصة إذا كان المرء يعاني 

من أمراض سابقة

أثناء نوبة الربو يحدث 

تضخم في البطانة التي 

تغلف ممرات التنفس، 

فتنقبض العضلات وتسد 

المجرى التنفسي
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صعوبة في التنفس

البرودة الشديدة تعمل على زيادة الضغط على القلب

النوبات القلبية تزداد خلال الشتاء

كبسولة يمكن 

ابتلاعها لتعزيز 

الشعور بالشبع
يؤكد خبراء الصحة أن الهواء الملوث 
ــــــن يحدثان  ــــــى عنصري ــــــوي عل يحت
تغيرات في مســــــارات التنفس لدى 
الأطفال ويؤدي إلى إصابتهم بالربو. 
وأشــــــاروا إلى أن هناك ارتباطا قويا 
ــــــين ملوثات معينة فــــــي الهواء وبين  ب
ــــــة الأطفال في المــــــدن الفقيرة  إصاب
بنوبات الربو غير الفايروسية. وتعد 
ــــــات الناجمة عن قطاع النقل  الانبعاث
أحد أشكال التلوث التي تؤثر بشكل 

خاص على الناس في المدن.

الكبسولة تتسبب في إفراز 

الهرمونات التي تعطي 

الشعور بالشبع، وتقلل حجم 

الوجبة الغذائية التي يتناولها 

الحيوان بنسبة 40 في المئة

التلوث يزيد احتمالات الإصابة بالربو 

لدى أطفال المدن
عنصران يحتوي عليهما الهواء الملوث يؤديان إلى الإصابة بنوبات الربو



 لندن - أكد غاريث ســـاوثغيت، المدير 
الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، أنه لا 
يوجـــد منصب من شـــأنه أن ”يخيفه أو 
يرهبه“ في عالم الساحرة المستديرة بعد 

قيادته المنتخب الإنجليزي. 
ويتولـــى ســـاوثغيت تدريب منتخب 
إنجلتـــرا منذ 7 أعـــوام، حيث يعد فريقه 
الملـــيء بالمواهـــب مـــن أبرز المرشـــحين 
للتتويـــج بلقـــب كأس الأمم الأوروبيـــة 
(يورو 2024) المقـــررة في ألمانيا الصيف 
المقبـــل. وســـتكون هـــذه هـــي البطولة 
الكبـــرى الرابعة لســـاوثغيت (53 عاما) 
كمدرب لإنجلترا، علما بأن عقده الحالي 
مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ينتهي 

في ديسمبر المقبل.
وقـــال ســـاوثغيت، الـــذي ســـبق له 
الإنجليزي،  ميدلســـبره  فريـــق  تدريـــب 
”كان عمـــري 35 عاما عندمـــا كنت مدربا 
فـــي الدوري الإنجليـــزي الممتاز وأنهينا 
مشاركتنا في المركزين 12 و13“. وأضاف 
في تصريحاته ”لم أكن أعرف شيئا مثل 

ما أعرفه الآن.
لا توجد مهنة في عالم كرة القدم 

من شأنها أن تخيفك أو ترهبك، 
بعد أن عشت في هذه الوظيفة“. 

وأوضح المدرب الإنجليزي 
”أتذكر أنني تحدثت مع جوزيه 

(مورينيو) عندما كان يتولى 
تدريب مانشستر يونايتد 

وقال لي: عندما تنتهي 
من الدور الذي تشغله 

الآن ستكون قادرا على 
القيام بأي شيء حقا“. 
وتابع ”اعتقدت أن هذا 

ربما كان صحيحا، ولكن 
بعد مرور 7 سنوات أصبح الأمر 

صحيحا بالتأكيد“.

وأردف ســـاوثغيت ”بالطبع لن أبقى 
هنـــا لمدة 20 أو 30 عامـــا ولا أعرف ماذا 
ســـيخبئ لنا المســـتقبل. أنا هادئ جدا 
بشأن ذلك، لكنني لست قلقا بشأن ما قد 

يكون عليه الأمر“. 
وأمضـــى ســـاوثغيت 3 أعـــوام في 
تدريب ميدلسبره بين عامي 2006 و2009 
و4 أعـــوام أخـــرى فـــي قيـــادة منتخب 
إنجلترا للشـــباب تحـــت 21 عاما. وألمح 
ســـاوثغيت إلى إمكانية عودتـــه لقيادة 
أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 
رحيله عن ”الأســـود الثلاثة“ عند انتهاء 

عقده في ديسمبر 2024. 
وأكد المدرب المخضـــرم أنه لا يمانع 
في العـــودة إلـــى الـــدوري الإنجليزي. 
وتولى مورينيـــو قيادة 3 فرق إنجليزية 
مـــن قبل، هـــي تشيلســـي ومانشســـتر 
يونايتـــد وتوتنهام، بينمـــا لم يدرب أي 

منتخب وطني.
وتم تعيـــين ســـاوثغيت مديـــرا فنيا 
لمنتخب إنجلتـــرا خلفا لســـام ألارديس 
فـــي أكتوبر 2016 وقاد منتخب الأســـود 
الثلاثة إلـــى نهائي بطولـــة أمم أوروبا 
(يورو 2020)، كما بلغ معه الدورين قبل 
النهائي والثمانية في نسختي كأس 
العالم الأخيرتين عامي 2018 و2022 
على الترتيب. وسيبدأ منتخب 
إنجلترا استعداداته لبطولة أمم 
أوروبا المقبلة 
بمباراتين وديتين 
على ملعب 
ويمبلي 
العريق في 
العاصمة 
البريطانية 

البرازيل وبلجيكا لندن، ضد منتخبي 
في مارس القادم.

 عمــان - يبحث منتخـــب الأردن لكرة 
القدم عن كســـب الثقة في نهائيات كأس 
آســـيا التي من المزمع أن تقام في مطلع 
العـــام المقبل في قطر. ويســـتعد منتخب 
النشامى لتدشـــين مشاركته الثانية على 
التوالي والخامسة في تاريخه، ويحدوه 
أمل عكـــس صورة مختلفـــة عما مضى. 
وأوقعت قرعة كأس آسيا منتخب الأردن 
في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا 

الجنوبية وماليزيا والبحرين.
ويعد النشـــامى مـــن أول المنتخبات 
التـــي بدأت تتجهز للحدث القاري بهدف 
تصحيـــح المســـار مـــن خلال اســـتثمار 
عامـــل الوقت في معالجة بعض الأخطاء 
التـــي كلفته التراجع علـــى صعيد الأداء 
والنتائـــج فـــي الفتـــرة الماضيـــة التي 
شـــهدت خســـارته عدة مباريـــات ودية، 
والإعلان عن انطلاقة باهتة في تصفيات 
المونديال. ونستعرض هنا أبرز الأهداف 
التي يسعى الجهاز الفني لمنتخب الأردن 
إلى تحقيقهـــا قبل وأثناء المشـــاركة في 

كأس آسيا.
أصبح المدير الفنـــي لمنتخب الأردن، 
المغربي حسين عموتة في أمس الحاجة 
إلى الدعم المعنوي ســـواء من الجماهير 
أو حتى من وســـائل الإعـــلام. وتعرض 
عموتـــة، منذ تســـلمه دفة القيـــادة خلفا 
للعراقي عدنان حمد، لانتقادات واســـعة 
بســـبب تراجع أداء المنتخـــب ونتائجه، 

فضلا عن طريقة اختياره للاعبين. 
وبما أنه اســـتقر على قائمة منتخب 
الأردن، وأصبحت معتمدة تقريبا لتظهر 
في كأس آســـيا، فقد أصبحت الجماهير 
مطالبة بالالتفاف حول مدرب النشـــامى 
ودعمـــه معنويا وبما يمهد لـــه الطريق 
للاجتهـــاد بتركيز أعلى، بعيـــدا عن أي 

تشويش. 
ورغـــم الانتقادات التـــي تعرض لها 
المنتخب والجهاز الفني إلا أن الجماهير 
انتظرت كيفية الظهور في تصفيات كأس 
العالـــم، ولـــم يكن هذا الظهور بالشـــكل 
المثالي حيث تعادل مع طاجيسكتان 1-1 
وخسر على أرضه أمام السعودية 0 – 2. 
ما ســـبق أصبـــح بمثابـــة الماضي، 
حيـــث خـــرج عموتـــة بفوائـــد عديـــدة، 
وبـــات أكثـــر إلمامـــا بقـــدرات منتخبه، 
الأمر الذي ســـيضاعف حجم المسؤولية 
الملقـــاة علـــى عاتقـــه فـــي كأس آســـيا، 
حيث لـــن يكون هناك أي مجـــال لتبرير 

أي إخفاق.

بضغـــط  الأردنـــي  الاتحـــاد  وقـــام 
مباريـــات الجولـــة الأخيـــرة مـــن دوري 
المحترفين، بهدف إيجاد مســـاحة زمنية 
طويلـــة لعموتة لرفع جاهزية النشـــامى 

قبل بداية فعاليات كأس آسيا. 
 28 يـــوم  الأردن  منتخـــب  وســـيحل 
ديســـبمر الجاري ضيفا على لبنان ومن 
ثم يتوجـــه إلى قطر لمواجهـــة منتخبها 
يوم 5 يناير المقبل، وســـيخوض المباراة 
الإعدادية الأخيرة بلقاء اليابان يوم 9 من 

الشهر ذاته. 
وتعـــد هـــذه المباريات مثاليـــة لرفع 
جاهزية النشامى، مع وجود تحفظ على 
مواجهة اليابان قبل انطلاق كأس آسيا 
بأيام قليلة، وبخاصة أنه من المنتخبات 
القوية والخســـارة قد يكـــون لها مردود 
سلبي على ثقة ومعنويات اللاعبين قبل 

خوض منافسات كأس آسيا.
وبصـــرف النظـــر عن النتائـــج، فإن 
التجمع المبكر للنشـــامى سيمنح عموتة 
فرصـــة الاقتـــراب أكثـــر مـــن اللاعبـــين 
وتحقيق الانســـجام المفقـــود، فضلا عن 
أنه ســـيعزز الجاهزية الفنيـــة والبدنية 

للاعبين 
ويزيـــد مـــن تأقلمهم داخـــل أرضية 
القـــدرات  أن  عموتـــة  ويـــدرك  الملعـــب. 
الهجومية للنشـــامى تعد مميزة بتواجد 
موســـى التعمري ويزن النعيمات وعلي 
علوان، لكن ”شـــغله الشـــاغل“ ســـيبقى 
محصـــورا في إيجـــاد الحلـــول الفاعلة 
لتمتـــين منظومتـــه الدفاعيـــة التي ظهر 

أنها بحاجة إلى إعادة ترميم.
يـــدرك عموتة فـــي قرارة نفســـه أن 
الجماهير غيـــر متفائلة بمنتخب الأردن 

اســـتنادا للنتائج الماضية، ويعد كســـب 
الثقة هدفا له وللاعبين في كأس آسيا. 

وفي حـــال حقـــق فريـــق النشـــامى 
تطلعـــات جماهيره في كأس آســـيا، فإنه 
سيكســـب ثقة مهمة قبل العودة لخوض 
تصفيـــات كأس العالـــم، وبالتالي تعديل 
المسار على صعيد الأداء والنتائج. وتأمل 
جماهير الكرة الأردنية أن يتفوق منتخب 
النشامى بقيادة عموتة على نفسه ويلغي 
صورة الماضي القاتمـــة عبر الذهاب إلى 

ما بعد دور الثمانية في كأس آسيا.

وأكـــد المـــدرب المغربـــي أنـــه يتمتع 
بطموح كبير لتحقيـــق مفاجأة في كأس 
آســـيا لكرة القـــدم التي ستســـتضيفها 
قطـــر بداية العام المقبل. وقال عموتة في 
تصريحـــات لقناة المملكـــة ”لعبنا جميع 
المباريـــات بأربعة مدافعـــين، وبطريقة 4 
– 1 – 4 – 1، حيـــث أن اللاعبـــين الأربعـــة 

خلف رأس الحربة يشـــاركون هجوميا“. 
أفكارنـــا  لترســـيخ  ”نســـعى  وأضـــاف 
التكتيكيـــة، ونعمـــل حاليـــا على تمتين 
الخط الدفاعي، وســـنضع طريقة اللعب 
التي تتناســـب مع مع قـــدرات اللاعبين 

وتريحهم“. 

ساوثغيت يتولى تدريب إنجلترا 

منذ 7 أعوام، حيث يعد فريقه 

المليء بالمواهب من أبرز 

المرشحين للتتويج بلقب 

أمم أوروبا

 القاهــرة -  يحمل النجـــوم الأفارقة 
فـــي الدوري الســـعودي للمحترفين على 
عاتقهم مهمة الدفاع عن سمعة المسابقة 
فـــي كأس الأمم 2023، التي من المقرر أن 

تقام في كوت ديفوار. 
لاعبون أمثـــال رياض محـــرز، نجم 
الجزائر، وســـاديو ماني وإدوارد ميندي 
وكاليـــدو كوليبالـــي، ثلاثي الســـنغال، 
والمغربـــي ياســـين بونو، ســـيخوضون 
البطولـــة القارية لأول مـــرة بعد رحيلهم 
عن الدوريات الأوروبية. وســـتكون كأس 
أمم أفريقيا التي ستقام في الفترة من 13 
ينايـــر حتى 11 فبرايـــر المقبلين هي أول 
بطولـــة قارية يخوضهـــا المحترفون في 
الدوري الســـعودي بعد ثـــورة الميركاتو 

الصيفي الماضي.

ماذا قدم النجوم الأفارقة؟

للظهور  الأفارقـــة  النجـــوم  يســـعى 
بمســـتوى قوي في البطولة لتأكيد عدم 
تأثـــر مســـتواهم الفنـــي بالرحيـــل عن 
الدوريات الأوروبية، الأمر الذي يزيد من 
أســـهم الدوري السعودي ويجذب المزيد 
من النجـــوم للانضمام إليه خلال فترات 
الانتقـــالات المقبلـــة. وشـــهدت القوائـــم 
الأوليـــة للمنتخبـــات المشـــاركة في أمم 
أفريقيا اســـتدعاء 30 نجما ينشطون في 

أندية الدوري السعودي.
الســـعودي  الـــدوري  واســـتقبل 
للمحترفين الكثير مـــن نجوم المنتخبات 
الدوريـــات  مـــن  القادمـــين  الأفريقيـــة، 
الأوروبيـــة الخمس، فيمـــا تبدو حالتهم 
الفنية والبدنية جيدة قبل نحو أسبوعين 

من حلول موعد المعترك القاري. 
محـــرز، الـــذي انتقل من مانشســـتر 
ســـيتي إلى الأهلي بعد حصد الثلاثية، 
يســـير بخطـــى ثابتـــة، مـــا ســـاهم في 
تصحيح مسار ”الراقي“ بعد فترة تعثر. 
وســـاهم محرز في 15 هدفا، بتســـجيل 8 
أهـــداف، وصناعـــة 7 لزملائـــه خلال 18 

مباراة لعبها في الدوري السعودي.
مـــن  القادمـــان  وكوليبالـــي  بونـــو 
إشبيلية وتشيلسي على الترتيب يقدمان 
أداء دفاعيا استثنائيا مع الهلال، ساهم 

في تصدر الزعيم للمسابقة. 
وخرج الهلال بشـــباك نظيفة في 11 
مباراة هذا الموسم بمساعدة بونو، فيما 
شارك كوليبالي في 10 من هذه المباريات. 
أمـــا مانـــي فقـــدم انطلاقـــة صاروخية 
بتســـجيله 6 أهداف فـــي أول 6 مباريات 
مع النصـــر في الدوري، لكنـــه صام عن 
التهديف في المســـابقة منـــذ ذلك الوقت، 

واكتفى بصناعة 4 أهداف لزملائه.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك جـــاءت 
بدايـــة ميندي مع الأهلـــي كارثية، حيث 

ارتكـــب أخطـــاء تســـببت في اســـتقبال 
أهداف، إلا أنه اســـتعاد مستواه مؤخرا 
آخـــر 5  فـــي  نظيفـــة  بشـــباك  ليخـــرج 
مباريـــات، علما بأنه حافـــظ على نظافة 
الشـــباك فـــي 10 مباريـــات منـــذ بدايـــة 
الموســـم، ولا يتفوق عليه في المســـابقة 

سوى بونو.
وبعيـــدا عـــن الأســـماء القادمـــة من 
القـــارة العجـــوز، فـــإن عـــددا من نجوم 
الدوري الســـعودي الذين دخلوا القوائم 
الأوليـــة لمنتخبـــات بلدانهـــم يســـعون 
لدخول القوائم النهائية اعتمادا على ما 

قدموه منذ بداية الموسم. 
أبـــرز هـــذه الأســـماء الكاميرونـــي 
جورج نكودو، مهاجـــم ضمك، أحد أبرز 
لاعبي الـــدوري الســـعودي، حيث أحرز 
14 هدفا كثالث هدّافي المســـابقة. ويأتي 
أيضـــا المغربـــي عبدالـــرزاق حمداللـــه 
ضمـــن هـــذه القائمـــة، حيـــث يأمل في 
الحصول على استدعاء نهائي من مدربه 
وليـــد الركراكي، بعد إنجـــاز المونديال، 
خصوصا بعد انتهاء أزماته السابقة مع 

منتخب الأسود.
مـــن جانبـــه يحلـــم محمد شـــريف 
بالاستمرار في القائمة النهائية لمنتخب 
مصر رغم معدله التهديفي الضعيف مع 
الخليج هذا الموسم (3 أهداف وتمريرتان 
حاســـمتان في 16 مباراة)، مستغلا ندرة 

المهاجمين في قائمة الفراعنة. 
بينما تتقلص فـــرص مواطنه أحمد 
حجـــازي، مدافع الاتحاد، لكونه لم يلعب 
أي مباراة فـــي الدوري الســـعودي هذا 
الموســـم بســـبب إصابته، حيـــث اكتفى 
بالظهـــور فـــي 3 مباريـــات، واحـــدة في 
دوري أبطال آســـيا واثنتين في مونديال 

الأندية. 

مواهب تحت المجهر

بعد غيابه عن نســـخة 2021 بســـبب 
جائحـــة كورونـــا وإصابته فـــي الملعب 
يتســـاءل الجميع هل يســـتطيع فيكتور 
أوســـيمين المتوج حديثا بجائزة أفضل 
لاعب كرة قـــدم أفريقي أن يقود نيجيريا 
إلى الفوز باللقب بعـــد غياب منذ 2013؟ 
أثبـــت اللاعب البالغ مـــن العمر 24 عاما 
نفســـه كواحد من أفضـــل المهاجمين في 
أوروبـــا، حيث أنهـــى الموســـم الماضي 
كأفضل هـــداف فـــي الـــدوري الإيطالي 
وســـاهم في فـــوز فريقه نابولـــي بلقبه 

الإيطالي الأول منذ عام 1990. 
ولـــم تحقـــق نيجيريـــا، مـــع غياب 
أوســـيمين بســـبب الإصابة، أي فوز في 
تصفيات كأس العالم 2026 وتعادلت فقط 
أمام ليســـوتو وزيمبابـــوي في نوفمبر، 
لذلك أمامه فرصـــة جيدة للعب دور مهم 

لبـــلاده فـــي كأس الأمم الأفريقية خلال 
مشاركته الأولى كأساسي.

وســـيلعب منتخـــب نيجيريـــا فـــي 
المجموعـــة الأولى أمـــام صاحب الأرض 
منتخب كوت ديفوار وغينيا الاستوائية 
وغينيـــا بيســـاو. وشـــارك أوســـيمين، 
لاعب ليل الفرنسي الســـابق، احتياطيا 
فـــي تشـــكيلة منتخـــب بـــلاده ”ســـوبر 
فـــي نهائيـــات 2019، وظهر فقط  إيجلز“ 
في الشـــوط الثانـــي من مبـــاراة تحديد 

المركز الثالث. 

تربـــط  شـــائعات  ظـــل  فـــي  والآن 
بـــين أوســـيمين والانتقال إلـــى الدوري 
الإنجليزي الممتاز، هل ســـتكون البطولة 
المقبلـــة الوقت المناســـب لكـــي يعلن عن 
نفسه بقوة على الساحة الدولية الأولى 

في كرة القدم؟
مـــن ناحيـــة أخـــرى كانـــت بدايـــة 
المهاجم سيرهو غيراسي قوية مع نادي 
شـــتوتغارت الألماني في الموسم الجديد، 
حيث سجل 15 هدفا في أول 10 مباريات 

له في الدوري الألماني. 
لعب سيرهو ســـابقا لمنتخب فرنسا 
للشـــباب، لكنه انضـــم الآن إلى منتخب 
بلـــده الأصلي غينيـــا وظهـــر معه لأول 
مـــرة فـــي مـــارس 2022، بعـــد بلوغـــه 
فـــي  مـــرة  لأول  وسيشـــارك  عامـــا،   27

أمم أفريقيا. 
وستلعب غينيا في المجموعة الثالثة 
القوية التي تضم معها فريق الســـنغال 
حامل اللقـــب والكاميرون صاحب الثقل 
القـــاري، بالإضافـــة إلـــى غامبيـــا التي 

تأهلت للمرة الثانية للبطولة. 
وتعرض ســـيرهو لإصابـــة قوية في 
نوفمبـــر الماضـــي لكـــن بـــلاده تأمل أن 
يتمكن من استعادة لياقته الكاملة ويقود 
الفريق القادم من غرب أفريقيا إلى بلوغ 

دور الستة عشر.
كذلك تتوجه غانا إلـــى كوت ديفوار 
المجـــاورة وتأمـــل فـــي تحقيـــق نتيجة 
إيجابية تعـــوض بها الخروج المبكر من 
دور المجموعـــات فـــي كأس الأمم 2021، 
حيث لحقت بها هزيمة مفاجئة من فريق 

جزر القمر 3 – 2. 
حتى في التصفيات الحالية المؤهلة 
لـــكأس العالـــم 2026، كان أداء الفريـــق 
الملقب بالنجوم الســـوداء مخيبا للآمال، 
وخســـر من جزر القمر للمـــرة الثانية 0 
– 1، وكان محمـــد قدوس هـــداف غانا في 

التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، 
حيث سجل ثلاثة أهداف، وأصبح لاعبا 
مؤثرا مع وســـتهام يونايتد الإنجليزي، 
منـــذ انتقالـــه إلـــى الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز في أغسطس الماضي.

كأس أمم أفريقيا ستكون 

أول بطولة قارية يخوضها 

المحترفون في الدوري 

السعودي، على غرار 

المغربي ياسين بونو

الأربعاء 2023/12/27 
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ستنطلق النسخة الـ34 من كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار يوم 13 يناير 
المقبل، وستنتهي بإقامة المباراة النهائية في العاصمة أبيدجان يوم 11 فبراير. 
وخلال البطولة ســــــتضطر الكثير من فرق الدوريات العربية والأوروبية وعلى 
رأســــــها الدوري الســــــعودي الممتاز إلى التخلي عن بعــــــض نجومها الأفارقة 
والســــــماح لهم بالمشاركة في البطولة، وســــــيكون الكثير من النجوم والمواهب 

متحمسين للفوز بلقب البطولة.

طموحات مختلفة للنجوم الأفارقة 

في كأس الأمم 2023
سمعة الدوري السعودي بين أقدام محرز وماني وبونو

سباق محموم

ضغوط لافتة

رياضة  

كأس آسيا: المغربي عموتة 

يرفع سقف ثقته بمنتخب الأردن

ساوثغيت لا يخشى قيادة أحد 

فرق الدوري الإنجليزي

وثغيت (53 عاما) 
بأن عقده الحالي 
كرة القدم ينتهي 

الـــذي ســـبق له 
الإنجليزي،  ــبره 
ندمـــا كنت مدربا 
ي الممتاز وأنهينا 
1 و13“. وأضاف 
أعرف شيئا مثل 

لم كرة القدم 
 ترهبك، 
وظيفة“. 

زي 
جوزيه 
تولى
تد

ن
بح الأمر 

رحيله عن ”الأســـود الثلاثة“ عن
عقده في ديسمبر 2024. 

وأكد المدرب المخضـــرم أنه
في العـــودة إلـــى الـــدوري الإ
وتولى مورينيـــو قيادة 3 فرق
مـــن قبل، هـــي تشيلســـي وما
يونايتـــد وتوتنهام، بينمـــا لم

منتخب وطني.
وتم تعيـــين ســـاوثغيت مد
لمنتخب إنجلتـــرا خلفا لســـام
فـــي أكتوبر 2016 وقاد منتخب
الثلاثة إلـــى نهائي بطولـــة أمم
(يورو 2020)، كما بلغ معه الد
نسخ النهائي والثمانية في
18 العالم الأخيرتين عامي
على الترتيب. وسيبد
إنجلترا استعداداته لب
أورو
بمباراتين
ع

ال

ال
البرازيللندن، ضد منتخبي 

في مارس القادم.

أمم أوروبا

عموتة يدرك أن الجماهير 

غير متفائلة بمنتخب الأردن 

استنادا للنتائج الماضية، 

ويعد كسب الثقة هدفا له 

وللاعبين



 تونس - يحافظ حرفيون على فن النقش 
اليدوي على المعادن بمهارات موروثة عن 
الأجداد أدرجتها منظمة اليونسكو أخيرا 
ضمن قائمة ”التــــراث غير المادي“، لكنها 
لا تحظى ”بتقدير كبير“ في المنطقة حيث 

يكافح بعضهم للإبقاء عليها.
يعتمد هــــذا الفن الحرفــــي على نحت 
زخارف بأشــــكال مختلفة بينها الهندسية 
والنباتية والفلكيــــة، على معادن النحاس 
أدوات  لصناعــــة  الذهــــب  أو  الفضــــة  أو 

منزلية أو ديكورات أو حلي.
وقــــد صنفتــــه منظمة الأمــــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونســــكو) مطلع 
ديســــمبر ثراتا إنســــانيا، في ملف حظي 
بدعم عشــــر دول عربية مــــن بينها تونس 

والجزائر والمغرب.
وأشــــاد التونســــي عماد ســــولة، أحد 
الخبــــراء الثلاثة الذين قدموا الملف، بهذا 
الإدراج معتبــــرا أنه ”يلزمنا بالحفاظ على 

هذه المهارة الاستثنائية“.
تعلم الخبير التونسي في هذه الحرفة 
محمد أميــــن حطويــــش (37 عاما) أصول 
النقش على النحاس في ســــن الـ15 عاما، 
قبــــل أن ينتقل إلى الفضــــة ثم الذهب، في 
ورشــــة عائلية بالمدينــــة القديمة لتونس 
المتطلبــــات  مــــع  العاصمة.وللتكيــــف 
الجديــــدة تعلــــم النقش باســــتعمال آلات. 
ويقول ”أخشــــى أن نصــــل إلى يوم لا نجد 

فيه أي نقّاش“.
أما شــــهاب الديــــن بن جــــاب الله (68 
عاما) فغالبا ما يخصّص وقتا لتلقين فنه 

للنساء اللواتي يرغبن في صناعة حلي أو 
أسرة للأطفال مزينة بزخارف من نحاس، 

داخل ورشته بالدندان غرب العاصمة.
لكنــــه يــــرى أن مــــدة التدريــــب التــــي 
يتلقاها الحرفيــــون اليوم غير كافية حيث 
تقلصت أحيانا إلى ثلاثة أشهر فقط. وهو 
درّب المئــــات من الحرفيين خلال 50 عاما، 
ويترأس اليــــوم الغرفــــة الوطنية للحرف 
التقليدية. ويوضح ”يلزم عامان على الأقل 

لاكتساب كل تقنيات النقش“.
ويعود تاريخ النقش على المعادن في 
تونس إلــــى القرطاجيين، قبــــل أن يغتني 
بتأثيــــرات الحضارة الإســــلامية والثرات 
المتوســــط،  حضارات  وتقاليد  الأمازيغي 

فضلا عن تأثيرات مشرقية.
حرفيــــا   439 البــــلاد  فــــي  يــــزال  ولا 
متخصصــــا في نقش المعادن، وفق مكتب 

الحرف الوطني.
في المغــــرب، حيث تحظــــى الصناعة 
التقليديــــة عمومــــا باهتمــــام الســــلطات 
وتشــــكل جــــزءا من العــــرض الســــياحي 
للبــــلاد، يعمل معظــــم الحرفييــــن في هذا 
المجــــال اليوم فــــي ورش حديثة مثل تلك 
التي افتُتحت قبل عشــــرة أعوام في فاس 

(شمال وسط).
وقبل أن ينتقل إلى إحدى تلك الورش، 
تعلــــم إدريس الســــاخي (64 عاما) النقش 
علــــى النحــــاس منــــذ صباه وراء أســــوار 

المدينة العتيقة.
اليــــوم، صار بإمكان الشــــباب تعلمها 
في مراكــــز التدريــــب المهني التــــي تقدم 

دروســــا نظريــــة، وأخــــرى عملية يشــــرف 
عليها حرفيون.

ويقــــول الســــاخي، الــــذي أمضــــى 50 
عامــــا في هــــذه الحرفــــة، ”شــــباب اليوم 
محظوظون.. لا خوف على الخلف، لكنني 
ألــــح على شــــيء واحد، يجــــب أن يحبوا 

الحرفة إذا أرادوا النجاح“.
تســــتعيد النقــــوش المســــتعملة فــــي 
المغرب غالبا أشــــكالا ”موروثة منذ قرون، 
وهي مشتركة مع حرف النقش على الزليج 
والخشــــب والجبص“، كمــــا يوضح أحمد 

الكــــداري (57 عاما) الذي بدأ شــــغفه بهذه 
الصنعة منذ سنوات الشباب.

وعلــــى الرغــــم مــــن التدريــــب المتاح 
للشــــباب الراغبين في تعلــــم هذه الحرفة، 
يرى الصانع محمد المومني أن ”المشكلة 
تكمن في ندرة الأشــــخاص الذين يعرفون 

كيفية العمل“..
أما فــــي ليبيــــا، البلد الــــذي غرق في 
الفوضــــى منذ ســــقوط الدكتاتــــور معمر 
القذافــــي ومقتله فــــي عام 2011، فيشــــكو 

الحرفيون من قلة التشجيع.

ويقــــول يوســــف شوشــــين إن ”تطور 
هذه الحرفة محدود، الطلب فقط هو الذي 
الســــلطات.  وليس  الحرفييــــن“،  يشــــجع 
”أغلبيــــة  أن  الســــتيني  الرجــــل  ويؤكــــد 
التــــي لم تعد  الحرفييــــن تركــــوا المهنة“ 

مربحة.
في الجزائــــر، لا يزال الطلــــب مرتفعا 
علــــى الأدوات المعدنية المنقوشــــة، رغم 

غياب المبادرات الرسمية بهذا الشأن.
تشــــكل الحلــــي الذهبيــــة أو الفضية 

المنحوتة جزءا من زينة العرائس.
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صباح العرب

اختفاء الكشافة 
الصينيين

 يتذكــــر الكثيــــر مــــن المصريين منذ 
حوالــــي عقدين من الزمــــن كيف كانت 
أعــــداد كبيــــرة مــــن الصينيــــين تطرق 
أبواب منازلهم لبيع أنواع مختلفة من 
البضاعة المصنوعة في الصين. اختفت 
الظاهرة عقب ســــقوط نظــــام الرئيس 
المصــــري الراحل حســــني مبــــارك مع 
موجــــة ثورات الربيع العربي، ولا أعلم 
هل هنــــاك علاقة بين وجــــود الظاهرة 
والنظــــام واختفائهــــا مــــع اختفائه أم 
لا؟ ولماذا ســــمح النظــــام لهؤلاء الباعة 
الجائلــــين بدخــــول بيــــوت الكثير من 
المصريين وشــــوارعهم وأزقتهم بجرأة 

وطيبة معا، أم تسللوا خلسة؟
لم أفهم المعنــــى أو المغزى من دأب 
الصينيــــين، وغالبيتهــــم من النســــاء، 
والإصــــرار علــــى عــــرض بضاعتهــــم 
بثمــــن بخــــس، إلا منــــذ فتــــرة قصيرة 
عندمــــا ذكرني صديق بفرق الكشــــافة 
الصينيــــة، هكذا يمكــــن وصفها، حيث 
بجواســــيس  أشــــبه  الصينيــــون  كان 
اقتصاديــــين يريــــدون معرفة الســــوق 
فالصــــين  واحتياجاتــــه،  المصــــري 
وقتهــــا كانت تريد معرفــــة احتياجات 
ومتطلبات الأسواق التي تريد التوسع 
فيهــــا اقتصاديــــا، ووجــــدت أن أفضل 
طريقــــة لذلــــك التعامــــل مباشــــرة مع 
شرائح متنوعة من المصريين والتعرف 

على رغباتها عن كثب.
لــــم تكن مصــــر هــــي المســــتهدفة 
الوحيدة من هؤلاء، حيث جابت الفرق 
دولا عدة فــــي المنطقــــة العربية، كنوع 
من اســــتطلاع الرأي العام لما تحتاجه 
كل دولــــة مــــن بضائعهــــم، والصفات 
المطلــــوب توافرها والثمن الممكن دفعه 
لدى الغالبية، وهي فكرة عملية فضلت 
بكين القيام بها مباشرة لقياس أمزجة 
الشــــعوب بدقــــة، ومواصفات الســــلع 

المرغوبة.
الكشــــافة  فــــرق  أن  نظــــري  لفــــت 
الصينية وضعــــت أياديها على جوهر 
الصفة المركزية لدى شريحة كبيرة من 
المصريين، وهــــم الفقراء الذين يمثلون 
نحو نصف عدد الســــكان، ووقتها كان 
العــــدد لم يصــــل بعد إلى مئــــة مليون 
نســــمة، لكنــــه كان قريبا منــــه، خلص 
الصينيــــون ســــريعا إلــــى أن معظــــم 
المصريــــين يفضلــــون ســــلعا رخيصة 
الثمن، وهــــو ما جعل الصــــين تغرقنا 
بســــلعها زهيدة الثمــــن، وأصبح المثل 
المصــــري لأي شــــيء لا يحتمــــل البقاء 
ومقاومــــة الزمن يطلق عليــــه تقليد أو 

صيني.
عندمــــا  كثيــــرا  بكــــين  خســــرت 
استجابت لرغبات الشعوب بلا دراسة 
النتيجة التي يمكن أن تذهب إليها في 
المستقبل، باتت الصين الآن قوة جبارة 
اقتصاديا على مســــتوى العالم، لكن لا 
تزال ســــمعتها في مصر ملتصقة بأن 
كل شيء قابل للكسر أو التلف مصنوع 

في الصين.
يبدو أنها تيقنت مــــن أن الاعتماد 
على الكشــــافة فقط كان خطأ جســــيما، 
لأنهم اســــتجابوا لما يريده الزبون ولم 
ينتبهوا إلى أنه لا يصح إلا الصحيح، 
فالسلع مثل البشــــر، كلما كانت متينة 
وذات قيمة اســــتطاعت مواجهة الزمن 
وتقلباتــــه الصعبة. ولذلــــك بدأت الآن 
تشق طريقها بمقاييس السوق المعتبرة 

وليس حسب أمزجة المصريين.

اعتراف اليونســــــكو بفن النقش اليدوي على المعــــــادن ”لن يغير كثيرا“ في 
الوضــــــع، إذ تكافح هذه الحرفة في المغرب العربي للبقاء. وطالب الحرفيون 

بالاعتراف بهذه المهارات.

النقش على المعادن تراث يكافح للبقاء في المغرب الكبير

حرفة رائعة

محمد أبوالفضل

ححح ب

 شــنغهاي - يشــــهد عالــــم الشــــطرنج 
الصينــــي بلبلة بســــبب شــــائعات الغش 
وفضيحة ســــلوك ســــيء أدت إلــــى تجريد 
البطــــل الوطني من لقبــــه، الاثنين، بعدما 
انتهى احتفالــــه بالفوز بتبرزه في حوض 

استحمام بفندق.
الشــــطرنج  أو  تشــــي،  شــــيانغ  كان 
الصينــــي، يحظــــى بشــــعبية كبــــرى منذ 
المئات من السنوات عبر أنحاء آسيا، وقد 
هزم يان تشــــنغ لونغ البالــــغ من العمر 48 
عاما العشــــرات من المتنافسين الأسبوع 

الماضي ليفوز بلقب ”ملك شيانغ تشي“.
لكن فرحته لم تدم طويلا حيث أعلنت 
الجمعيــــة، الاثنين، أنها ستســــحب اللقب 

من يان وستستعيد الجائزة المالية منه.
اضطرت الجمعية أيضا إلى الرد على 
شــــائعات متداولة على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي تفيد بأن يــــان ”قد غش أثناء 
المنافســــة باســــتخدام خرز شرجي مزود 
بأجهزة إرســــال لاسلكية لإرســــال وتلقي 

إشارات“.

عالم الشطرنج الصيني 

يغرق في فضيحة

 واشــنطن - من أســــتراليا إلى اليابان 
الجنوبيــــة  القطبيــــة  بالقــــارة  مــــروراً 
وأميركا.. بدأت جولة ســــانتا كلوز الأحد 
تحت مراقبة دقيقــــة من الجيش الأميركي 
الذي يتتبّع منذ عقود تحركات الرجل ذي 

الرداء الأحمر.
المسؤولة  العســــكرية  القيادة  وتؤكد 
عن الأمــــن الجوي في الولايــــات المتحدة 
وكنــــدا (نــــوراد) أن تنقلات ســــانتا كلوز 
أســــرع حتى من طائرات إف – 15 التابعة 
للقوات الجويــــة الأميركية، لكنها ”تتباطأ 

حتى نتمكن من مواكبتها“.
هــــذا التتبّــــع، الــــذي أصبــــح ممكنــــا 
بفضل أجهزة الاستشعار  بحسب ”نوراد“ 
الموجودة في الأنف الأحمر لـ“رودولف“، 
وهو أحــــد حيوانات الرنة التســــعة التي 
تجر الزلاجة، بات أشبه بتقليد ميلادي في 

الولايات المتحدة.

وقد بدأت القصة بخطأ مطبعي في عام 
1955، في إعلان لسلســــلة متاجر ”سيرز“، 
يدعو عبر إحــــدى الصحــــف المحلية في 

كولورادو للاتصال بسانتا كلوز.
وفيمــــا كان مــــن المفتــــرض أن يكون 
الرقم في الإعلان هو للخط المباشر للرجل 
الملتحــــي الشــــهير، إلا أنــــه كان – في عز 

الحرب الباردة – هاتف ”نوراد“ الأحمر.
ورغــــم الانزعــــاج الأولــــي عندما وجد 
نفســــه على الخط مع صبي صغير يسأله 
عما إذا كان ”ســــانتا كلــــوز“ حقاً، انخرط 
الضابــــط المناوب في ذلــــك اليوم، العقيد 

هاري شوب، في اللعبة.
وأمر رجاله ببث معلومات حول مكان 
وجود ســــانتا، بل واتصل بمحطة إذاعية 

ليعلن أنه رأى جسماً غريباً في السماء.
وبعد مــــرور ثمانية وســــتين عاماً، لا 

تزال ”نوراد“ مستمرة بهذا التقليد.

تحركات سانتا كلوز أسرع 
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 نيويــورك - فــــي ظل اســــتغلال بعض 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  برامــــج  مبتكــــري 
البيانات بصــــورة كبيرة، يعمــــل عدد من 
الفنانين بمساعدة باحثين جامعيين على 
إدخال تغييرات إلى أعمالهم حتى تُصبح 

غير قابلة للاستخدام.
للــــذكاء  كثيــــرة  برامــــج  وبــــدأت 
الاصطناعي التوليــــدي توفر أصلا إمكان 
ابتكار صور مســــتوحاة من أسلوب عمل 
الرســــامة الأميركية بالوما ماكلين. مع أنّ 
الفنانــــة لــــم توافق على ذلك ولا تســــتفيد 
منه ماليــــا. وتقول الرســــامة المقيمة في 
هيوســــتن (تكســــاس) ”أنزعج مــــن ذلك“، 
مضيفة ”أنا لســــت فنانة مشهورة، لكنني 
انزعجــــت مــــن فكــــرة اســــتخدام أعمالي 

لتدريب“ نماذج للذكاء الاصطناعي.
وسعيا إلى الحد من استغلال أعمالها، 
لإضافة  استعانت ماكلين ببرنامج ”غليز“ 
عناصر بكسل غير المرئية للعين المجردة 
إلى أعمالهــــا، بهدف تعطيــــل عمل الذكاء 
الاصطناعــــي. وبعد خطوتهــــا هذه، باتت 

الصور التي يتم إنشاؤها غير واضحة.
يقول بن تشاو، وهو باحث في جامعة 
شــــيكاغو أنشــــأ فريقــــه برنامــــج ”غليز“، 
التكنولوجيــــة  الأدوات  توفيــــر  ”نحــــاول 

لحماية المبتكرين“.
علــــوم  فــــي  الأســــتاذ  هــــذا  وابتكــــر 
الكمبيوتر برنامج ”غليز“ في أربعة أشهر 
فقط، مستعينا بأعمال ســــابقة ترمي إلى 

تعطيل تقنية التعرف على الوجوه.
يقول بن تشاو ”عملنا بأقصى سرعة، 
لأننا كنا ندرك أنّ المشكلة خطرة“، مضيفا 

”كانت نسبة كبيرة من الناس متضررة“.
وأبرمــــت شــــركات كبــــرى متخصصة 
في الــــذكاء الاصطناعي التوليدي صفقات 
لضمــــان الحقــــوق المرتبطة باســــتخدام 
محتــــوى معيــــن، إلا أنّ غالبيــــة البيانات 
والأصــــوات  والنصــــوص  والصــــور 
استُخدمت  النماذج  لابتكار  المســــتخدمة 

من دون الحصول على موافقة صريحة.

وجرى تحميل ”غليز“ منذ إطلاقه أكثر 
من 1.6 مليون مرة، بحســــب الباحث الذي 
يســــتعد فريقه لإطلاق برنامــــج جديد هو 

”نايت شايد“.
على الطلبات التي تكون  يركز ”غليز“ 
لغتها بســــيطة وعــــادة ما يســــتعين بها 
المســــتخدم في نماذج الذكاء الاصطناعي 
التوليــــدي للحصول على صــــورة جديدة. 
ويرمي إلى تعطيل عمل الخوارزمية التي 
تقترح فورا احتمالا آخــــر كابتكار صورة 

قط بدل صورة كلب.
ثمة مبادرة أخرى في هذا الخصوص 
التي ابتكرت  خاصة بشــــركة ”ســــبانينغ“ 
الذي يرصد المحاولات  برنامج ”كودورو“ 

الكبيــــرة لجمــــع الصــــور عبــــر المنصات 
المتخصصة.

ويمكن للفنــــان إما وقف إتاحة أعماله 
أو إرســــال صــــورة غيــــر تلــــك المطلوبة، 
لنموذج للذكاء  وهو ما يشكل ”تســــميما“ 
الاصطناعــــي قيد الابتــــكار والتأثير على 
مدى موثوقيته، على قــــول جوردان ماير، 

المشارك في تأسيس ”سبانينغ“. 
وتم دمج أكثر من ألف موقع إلكتروني 

في شبكة ”كودورو“.
أيضا  وابتكــــرت شــــركة ”ســــبانينغ“ 
HAVEIBEENTRAINED.) “هاف آي بِــــن تراينــــد”

كان  إذا  مــــا  يرصــــد  موقــــع  وهــــو   ،(COM

نموذج للذكاء الاصطناعي استعان بصور 
ويمنــــح مالــــك هــــذه الصور القــــدرة على 
حمايتهــــا من أي اســــتخدام مســــتقبلي لا 
يحظى بموافقته. وبالإضافة إلى الصور، 
ركّــــز باحثــــون مــــن جامعة واشــــنطن في 
ســــانت لويس (ميســــوري) علــــى بيانات 
صوتيــــة وابتكروا ”أنتــــي فايك“. يضيف 
هــــذا البرنامج إلى ملــــف صوتي أصواتا 
إضافية غير محسوســــة للأذن البشــــرية، 
مما يجعــــل تقليد الصوت البشــــري أمرا 
مســــتحيلا، بحســــب ما يوضح تشييوان 
يو، وهو طالب دكتوراه مســــؤول عن فكرة 

هذا المشروع.
ويرمــــي البرنامج إلى منع ما يُســــمى 

بـ“ديب فايك“ (التزييف العميق).
وأخيــــرا، تواصل منتجو بودكاســــت 
ناجــــح يرغبــــون فــــي حمايتــــه مــــن أي 
استخدام ســــيء، مع الفريق الذي يشرف 

عليه البروفيسور نينغ تشانغ.

فنانون يحصنون أعمالهم تكنولوجيا لئلا 

يستغلها مبتكرو برامج الذكاء الاصطناعي
أثارت الفنانة شمس 

الكويتية الجدل، 

مؤخرا، بكشفها عن 

جوانب خفية من 

حياتها الشخصية، 

ونشرت عبر تطبيق 

{سناب شات} مقطع 

فيديو، قالت خلاله إنها 

أنفقت أموالا طائلة من 

أجل تدليل نفسها، ولو 

ادخرت هذه الأموال 

لكان في إمكانها شراء 

بلد كامل.

وأشارت شمس 

الكويتية في المقطع 

إلى أنها ذات مرة 

سافرت إلى العاصمة 

الإيطالية روما، من 

أجل تناول آيس كريم 

رفقة حبيبها السابق 

وتكلفت الرحلة إلى 

روما 100 ألف دولار، 

وكانت أحيانا تسافر 

إلى باريس لتناول وجبة 

العشاء فقط.

 برامج كثيرة للذكاء 

الاصطناعي التوليدي بدأت 

توفر أصلا إمكان ابتكار 

صور مستوحاة من أسلوب 

عمل الفنانين

في مراكــــز العاما) فغالبا ما يخصص وقتا لتلقين فنه

أثار

الك

مؤخ

جو

حي

ونش

{س

فيد

أنف

أجل

ادخ

لكا

بلد

الك

إلى

سا

الإي

أجل

رفق

وتك

روم

وك

إلى

الع
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